
 لندن - يســـتغل الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان انشـــغال العالم بالمعارك 
في غـــزة والتوترات فـــي البحر الأحمر 
لتوســـيع الحرب على الأكـــراد؛ إذ نفذت 
القوات التركية وجهـــاز المخابرات في 
البلد الســـبت والأحد هجمات استهدفت 
مواقـــع للأكـــراد فـــي كل مـــن ســـوريا 
والعـــراق، أو مـــا أطلقت عليه الرئاســـة 

التركية تسمية ”إرهابستان“.
اســـتهدفت  التي  الضربات،  وجاءت 
مرافـــق بنيـــة تحتيـــة حيويـــة ونقاطا 
للتفتيـــش وقواعد عســـكرية بما في ذلك 
موقع للجيش السوري، بعد مقتل تسعة 
جنود أتراك في اشتباك يوم الجمعة مع 
أعضاء حـــزب العمال الكردســـتاني في 

شمال العراق.
ورغم شـــدة الضربات التي وجهتها 
تركيـــا وأدت إلـــى مقتل العشـــرات من 
الأكراد، إلا أنه لم يصدر أي موقف بشأن 
القصـــف التركـــي خاصة مـــن الولايات 
المتحدة التي تعد الحليف الأول للأكراد 

في المنطقة.

وتبـــدو الولايات المتحدة منشـــغلة 
بالتوتر في البحر الأحمر حيث تنفذ مع 
بريطانيا ضربـــات ضد الحوثيين الذين 
يعرقلـــون الملاحة الدولية منذ أشـــهر، 
في حين تعكس تصريحات المســـؤولين 
الأتراك أن المعركة مع الأكراد لن تتوقف 
قريبـــا، بينمـــا يبـــدو العالـــم منشـــغلا 

بالحرب في غزة.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة التركي علي 
يرليقايـــا ”إن عملياتنا مســـتمرة بحزم 
حتـــى تحييد آخر إرهابي“، في إشـــارة 

إلى الأكراد.
ونشـــر الوزير عبر حسابه في إكس 
الأحـــد مشـــاهد من عمليـــات ”الأبطال – 
42“ ضد الأكـــراد في جبل جودي وجبار 
ومناطـــق أخرى شـــرقي البـــلاد، والتي 
يشـــارك فيهـــا 37 فريقا و518 فـــردا من 

قوات الدرك.
وأشـــار إلـــى أن قـــوات بـــلاده تنفذ 
”عمليـــات طيلة أيـــام العـــام وعلى مدار 

الفصـــول الأربعة وليلا ونهـــارا، إلى أن 
يتم تحييد آخر إرهابي“.

 23 التركية  الاســـتخبارات  ودمـــرت 
موقعا لتنظيم ”بي كي كي/واي بي جي“ 
في سوريا، من بينها ما يسمى بـ”مرافق 

بنية تحتية ونقاط تفتيش“.
وأفـــادت مصـــادر أمنيـــة للأناضول 
الاســـتخبارات  جهـــاز  بـــأن  الأحـــد 
اســـتهدف ما يسمى بمنشـــآت عسكرية 
واســـتخباراتية وأخرى خاصة بالطاقة 
والبنية التحتيـــة وتابعة لـ”بي كي كي/

واي بي جي“ في ســـوريا، وذلك رداً على 
هجمـــات التنظيم ضد القـــوات التركية 

شمالي العراق.
وأوضحـــت المصـــادر أن عمليـــات 
الاستخبارات أسفرت عن تدمير 5 مرافق 
حساسة، و3 نقاط تفتيش، و8 مما يسمى 
”نقاطا عسكرية“، ومستودعين للذخيرة، 
ومســـتودعين لوجستيين، ومستودعين 
تقنييـــن للمركبـــات، ومركبـــات أخـــرى 
تســـتخدم فـــي حفـــر الأنفـــاق وإعـــداد 

الجبهات.
وأكدت أن العمليات ستتواصل حتى 

تحقيق الأهداف المخطط لها.
 وقالت وزارة الدفـــاع التركية الأحد 
إنهـــا ”حيـــدت“ 10 مـــن مســـلحي حزب 
العمال الكردســـتاني في غـــارات جوية 
علـــى منطقتـــي متينة وغارا في شـــمال 

العراق.
الاســـتخبارات  أعلنـــت  حيـــن  فـــي 
التركية اغتيال كردي ينشـــط في أعمال 
تجســـس علـــى تركيا، خـــلال عملية في 

مدينة السليمانية شمالي العراق.
وذكـــرت مصـــادر أمنيـــة للأناضول 
الأحد أن حسن سبوري الملقب بـ”ريدور 
باز“ انضم إلـــى تنظيم ”بي كي كي“ من 

إيران في العام الماضي.
تلقـــى  ”الإرهابـــي“  أن  وأضافـــت 
المعلومـــات  جمـــع  فـــي  تدريبـــات 

الاستخباراتية والاستطلاع والمراقبة.
وأكدت أنـــه بعد رصـــده وهو يعمل 
علـــى جمـــع معلومـــات اســـتخباراتية 
واســـتطلاعية ومراقبة ضد تركيا، نفذت 
الاستخبارات التركية عملية حيدته فيها 

بمدينة السليمانية شمالي العراق.
ردهـــا  بـــدأت  قـــد  تركيـــا  وكانـــت 
الانتقامـــي علـــى الأكراد الســـبت حيث 
نفذت قصفا جويا في شـــمال العراق، ما 
أدى إلى مقتل 20 عضوا في حزب العمال 

الكردستاني وتدمير 29 هدفا.
وأفـــادت وزارة  الدفـــاع التركية في 
بيـــان على منصـــة إكس بـــأن الغارات 

الجويـــة قصفـــت أهدافـــا فـــي مناطق 
هاكـــورك ومتينا وغارا وقنديل بشـــمال 
العـــراق. وأضافت أن الأهداف شـــملت 
كهوفـــا ومخابـــئ وملاجـــئ ومنشـــآت 

نفطية.
 وكانـــت تركيـــا أكدت الســـبت أنها 
لن تســـمح قطعا بإنشـــاء ”إرهابستان“ 
(دويلة إرهابية) على حدودها الجنوبية، 
مهما كانت الأســـباب، كما شـــددت على 
”مواصلـــة الجهود الراميـــة إلى تجفيف 
مســـتنقعات الإرهاب كاملـــة في العراق 

وسوريا“.
جـــاء ذلك في بيان صـــادر عن دائرة 
الاتصال فـــي الرئاســـة التركيـــة، عقب 
اجتمـــاع أمني في إســـطنبول برئاســـة 
أردوغان، ومشـــاركة كبار المســـؤولين، 

وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

وشـــدد البيان على ”مواصلة الكفاح 
حتـــى القضاء على آخـــر إرهابي وحتى 
تجفيف مســـتنقعات الإرهـــاب كاملة في 

العراق وسوريا“.
الإرهابـــي  ”التنظيـــم  أن  وأضـــاف 
الانفصالـــي (بـــي كي كي) الذي أوشـــك 
علـــى الزوال داخل بلادنا تكبد خســـائر 
فادحة نتيجـــة عملياتنا الناجحة خارج 

الحدود“.
ولفـــت إلى ”أنه كلمـــا جرى تضييق 
الخنـــاق على ’بي كي كـــي‘ الإرهابي في 
ســـوريا والعـــراق، اكتســـبت محاولات 

إعادة تمكينه وتنشيطه زخما“.
وأكد البيان ”أن الهجمات الإرهابية 
المتزايدة الأخيرة ضـــد القوات التركية 
العاملـــة خارج الحـــدود هي جزء خبيث 

من سيناريوهات تسمين التنظيم“.

 الجزائــر - عبـــرت الجزائر عن رفضها 
للضربـــات العســـكرية التي اســـتهدفت 
بها الولايـــات المتحدة وبريطانيا معاقل 
الحوثييـــن فـــي اليمن، كمـــا امتنعت عن 
التصويت علـــى قرار مجلـــس الأمن ذي 
الصلـــة بالوضـــع في البحـــر الأحمر، ما 
يعكـــس تحديـــا ظاهريا للقـــوى الغربية 

يستبعد محللون أن يستمر طويلا.
وأعرب بيـــان لـــوزارة الخارجية عن 
”قلقهـــا (الجزائر) البالغ وأســـفها، جراء 
الـــذي  البريطانـــي  الأميركـــي  القصـــف 
طـــال عدة مدن فـــي الجمهوريـــة اليمنية 

الشقيقة“.
وأكد على أن ”هذا التصعيد الخطير 
سيؤدي إلى تقويض الجهود التي بذلتها 
الأمم المتحـــدة ودول المنطقـــة من أجل 

إيجاد حل للصراع في اليمن“.
ويتطلـــع المراقبون إلى مـــدى قدرة 
الجزائر على الصمود أمام نفوذ وضغوط 

القـــوى الغربية، التي تريد رســـم خارطة 
معينـــة للعالم، خاصة وأن الاتصالات في 
هذا الشـــأن تصاعدت في الآونة الأخيرة 
بين عواصم القوى الغربية والجزائر من 
أجل بلورة قواســـم مشتركة تضفي حالة 

من السلاسة على عمل مجلس الأمن.
للأبحـــاث  واشـــنطن  معهـــد  وكان 
والدراســـات قـــد أشـــار إلـــى أن ”ولاية 
الجزائر في مجلس الأمن ستكون مثيرة، 
ويمكـــن أن تؤثر علـــى أداء الأعضاء غير 
الدائميـــن فـــي اتجـــاه بعـــض الملفات 
والقضايـــا، خاصـــة وأنه بإمـــكان آليات 
العمـــل الرســـمية وغير الرســـمية داخل 

المجلس أن تمنحها بعض النفوذ“.
ورشـــح التقريـــر أن تـــؤدي الجزائر 
دورا لافتا في ملفات فلســـطين وأوكرانيا 
والصحراء المغربية، خاصة مع إمكانية 
حـــدوث تغيـــرات وتبدّل موازيـــن القوى 
داخـــل مجلـــس الأمـــن، بالنســـبة إلـــى 

الأعضـــاء غير الدائميـــن الذين بإمكانهم 
اكتســـاب صلاحية النقض، لاســـيما وأن 
عددهم تسعة أعضاء من ضمن 15 عضوا.
غيـــر أن متابعين للشـــأن الجزائري 
يرون أن تحمّس الجزائر لأداء دور قومي 
بارز داخل مجلس الأمن لن يصمد طويلا 
أمـــام آلـــة القـــوى الغربيـــة المؤثرة في 
الشأن الجزائري، كما هو الشأن بالنسبة 
إلى فرنسا والولايات المتحدة، فضلا عن 
أن الانحياز الكلي للمعسكر الروسي غير 
متـــاح وغير مجد لهـــا، خاصة بعد خيبة 
الانضمام إلى مجموعـــة البريكس، الأمر 
الذي ســـيحتم عليهـــا عـــدم الابتعاد عن 
القـــوى المذكورة، ولو تطلـــب ذلك تقديم 

بعض التنازلات.
ويســـتكمل موقف الجزائر المعارض 
لاستهداف الحوثيين مواقف سابقة حيث 
رفضت المشـــاركة فـــي الحلـــف العربي 
لاســـتعادة الشـــرعية في اليمـــن بقيادة 

السعودية كما رفضت تصنيف حزب الله 
اللبناني تنظيما إرهابيا.

وأضاف بيـــان الخارجية أن الجزائر 
”تؤكد على أن مســـألة الأمـــن البحري في 
البحر الأحمر لا يمكن معالجتها بتجاهل 
الرابط الواضح الذي يـــراه الجميع بين 
هجمات الحوثيين على الســـفن التجارية 
ومـــا يرتكبـــه الاحتـــلال الصهيوني من 
مجـــازر في قطـــاع غزة منذ ثلاثة أشـــهر 
وما أثاره هذا العدوان الظالم من مشاعر 
في العالمين العربي والإســـلامي بسبب 
القصـــف العشـــوائي للســـكان المدنيين 

الأبرياء“.
وتابع قائلا ”وإذ تؤكد الجزائر مجددا 
موقفهـــا الداعـــي إلـــى وقـــف التدخلات 
العســـكرية لما لها من نتائج كارثية على 
الســـلم في العالم ويدفع ثمنها المدنيون 
العـــزل، فإنهـــا تناشـــد جميـــع الأطراف 
وقف هـــذا التصعيد العســـكري الخطير 

وغير المتناســـب والتركيز على معالجة 
الأسباب الجذرية والحقيقية للأزمة“.

وكانـــت الجزائـــر قـــد امتنعـــت عن 
التصويـــت على مشـــروع قـــرار لمجلس 
الأمـــن يُديـــن هجمـــات الحوثييـــن على 
السفن التجارية وســـفن النقل في البحر 
الأحمر، حيث أعرب ســـفير الجزائر لدى 
الأمم المتحدة عمار بن جامع عن الأسف 
لعـــدم الأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار عنصرين 

مهمين في مشروع القرار.
وفـــي كلمة لـــه حول أســـباب امتناع 
بـــلاده عـــن التصويت أوضـــح أن بلاده 
”تؤمن بأن أي تدخل عسكري في المنطقة 
وخاصة في اليمـــن يجب أن يتم التعامل 
معه بأقصى درجـــات الحيطة، ومثل هذا 
التدخل قد يحمل مخاطر تقويض الجهود 
التـــي بذلتها الأمم المتحدة في الســـابق 
مـــن كل الوكالات، وخاصـــة من المبعوث 

الأممي لليمن هانس غروندبرغ“.

وأضاف أن ”المفاوضات الأخيرة بين 
الســـعودية والحوثيين ولدت قدرا كبيرا 
من الأمل في المنطقة بشـــأن احتمال حل 

الصراع في اليمن“.
ولفت إلـــى أن ”الوفد الجزائري عمل 
مـــع مقدمَي مشـــروع القرار كي يتســـنى 
للمجلس عـــدم تجاهل الرابـــط الواضح 
الذي يراه الجميع بين هجمات الحوثيين 
علـــى الســـفن التجارية ومـــا يحدث منذ 

ثلاثة أشهر في غزة“.
وأكـــد علـــى ضـــرورة عـــدم تجاهـــل 
مجلس الأمن المشـــاعر التـــي أثيرت في 
العالميـــن العربـــي والإســـلامي بســـبب 
اســـتهدف  الـــذي  العشـــوائي  القصـــف 
السكان المدنيين الأبرياء، ”ولذلك فضلنا 
الامتناع عن التصويـــت لأننا لا يمكن أن 
نرتبط بنـــص يتجاهل 23 ألف شـــخص 
لقـــوا مصرعهـــم خـــلال الأشـــهر الثلاثة 

الأخيرة في غزة“.

 الخرطــوم - ســـتواجه قمـــة الهيئـــة 
الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) 
الطارئة الخميس المقبل تحديات تتعلق 
بمواصلة جهودها لوقف الحرب الدائرة 
فـــي الســـودان بعد رفض قائـــد الجيش 
الفريق أول عبدالفتـــاح البرهان حضور 
القمة، وهي الخطوة التي تهدف بحسب 
محلليـــن إلى إضعـــاف دور المنظمة في 

الأزمة السودانية.
يأتي ذلـــك بينما بدأت تحركات الأمم 
المتحـــدة ومنبر جدة تعود إلى الواجهة 
من جديد بعد أشـــهر من ســـيطرة إيغاد 

على الملف.
ويؤكد متابعـــون أن دور إيغاد، التي 
تتحرك بالتنســـيق مع منبر جدة وتعمل 
وفـــق خارطة طريق أفريقية وتســـتهدف 
وقـــف القتال، قـــد يتأثـــر لصالح جهات 
أخـــرى تدفـــع الطرفيـــن نحـــو الســـلام 
المجـــاورة  للـــدول  وســـيكون  أيضـــا، 
مختلفـــة  بأشـــكال  حضـــور  للســـودان 
إذا لـــم تفض القمـــة الاســـتثنائية التي 
ســـتعقد في أوغندا الخميس إلى حلول 

إيجابية.
السياســـي  والمحلل  الباحـــث  وأكد 
الســـوداني محمـــد تورشـــين أن رفض 
البرهـــان كان متوقعا بعد فشـــل انعقاد 
اللقاء المباشـــر مـــع قائد قـــوات الدعم 
الســـريع الفريق أول محمد حمدان دقلو 
(حميدتـــي)، وحـــال ذهـــب إلـــى أوغندا 
لحضـــور القمة فذلـــك ســـيعنى أن قائد 
الدعم الســـريع يمتلك موقفًـــا قويًا على 
تفوقـــه  يدعـــم  التفاوضـــي  المســـتوى 

العسكري.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
أن ”الاتصـــالات التي أجراهـــا المبعوث 
الأممي إلى الســـودان رمطـــان لعمامرة 
مـــع كل من حميدتـــي والبرهان قد تؤدي 
لعـــودة قضية الســـودان إلـــى الحاضنة 
الدوليـــة بعـــد أن ارتكزت في الشـــهرين 
الماضيين علـــى حلول أفريقية، ما يمنح 
منبر جدة برعاية الســـعودية والولايات 
المتحدة فرصةَ تصدّرِ مشـــهد التفاوض 

مرة أخرى“.
وبـــدأ لعمامـــرة الســـبت مباحثـــات 
رســـمية مع مســـؤولين ســـودانيين بعد 
وصولـــه إلـــى بورتســـودان لبحث وقف 
الحرب في السودان، ومناقشة الأوضاع 

الإنسانية المتفاقمة في البلاد.
وعبرت تصريحـــات إعلامية صدرت 
مـــن وزارة الخارجيـــة الســـودانية التي 
تتخذ موقفًا متشددا حيال إنهاء الحرب، 
عـــن رغبة الجيش في إيجاد مســـار آخر 
للتفاوض بعيداً عـــن منبر إيغاد، كما أن 
الحديث المعلن عن نيـــة لعمامرة وضع 

خارطـــة طريق لحل الأزمـــة عقب انتهاء 
المشـــاورات التـــي يجريهـــا مـــع جميع 
الأطراف يشـــي بأن قيادة الجيش تعمل 
على تخريب قمة إيغاد الاســـتثنائية قبل 

أن تبدأ.
وزعـــم مجلس الســـيادة الســـوداني 
أن إيغـــاد لم تلتزم بتنفيـــذ نتائج قمتها 
الأخيرة في جيبوتي قبل نهاية ديســـمبر 
الماضي، وكان من بينها عقد لقاء مباشر 
بيـــن البرهان وحميدتي، مشـــيراً إلى أن 
حكومة السودان ترى أنه ”ليس هناك ما 
يستوجب عقد قمة لمناقشة أمر السودان 

قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة“.
فـــي المقابل شـــكل قبـــول حميدتي 
دعما لاستمرار مساعي الهيئة الأفريقية 
للوصول إلى اتفاق سياســـي من شـــأنه 
وقف العمليات العسكرية المستمرة منذ 

منتصف أبريل الماضي.

ورحب قائـــد الدعم الســـريع بدعوة 
إيغاد قائلا ”اتســـاقا مـــع موقفنا الثابت 
الداعم للحل السلمي الشامل الذي ينهي 
مـــرة واحـــدة وإلـــى الأبد الحـــروب في 
الســـودان عامة، وحرب الخامس عشـــر 
مـــن أبريل خاصـــة، أكـــدت قبولي دعوة 

الحضور والمشاركة في الدورة“.
والانتقـــال بيـــن منصـــات التفاوض 
وفّـــر للأطراف الســـاعية إلـــى إطالة أمد 
الحـــرب، وفـــي مقدمتهـــا فلـــول النظام 
الســـابق، فرصة مواتية للمراوغة؛ فكلما 
جـــرى فتح منصـــة للوصول إلـــى نقطة 
توافقٍ تعقدت الأمور ووصلت إلى مرحلة 
معاداة المنصة والبحث عن غيرها للبدء 
مـــن نقطة الصفر، وهو ما حدث في منبر 
جـــدة ومؤخرا منبـــر إيغـــاد، فضلا عن 
إحبـــاط تحركات القـــوى المدنية قبل أن 

تبدأ بشكل فعلي.
وأوضح عضـــو المجلـــس المركزي 
لقـــوى الحرية والتغيير كمـــال بولاد أن 
الأحزاب المدنية تنظر إلى مبادرة إيغاد 
على أنها جزء من مساهمات المجتمعيْن 
الدولـــي والإقليمـــي فـــي وقـــف الحرب، 
ويســـود اعتقاد أن من المهـــم التعاطي 
مع هـــذه الجهود إلى حيـــن بلوغ نتائج 
إيجابيـــة، وكانـــت القـــوى المدنية تأمل 
أن يســـتجيب البرهان لدعوة إيغاد التي 
كانت ســـتمنح آمـــالاً عريضـــة في وقف 

الحرب.
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أردوغان يستغل انشغال العالم بغزة 

لتوسيع الحرب على {إرهابستان}

تحدي الجزائر للغرب في مجلس الأمن: استعراض لن يدوم طويلا

مقاطعة البرهان لقمة إيغاد 

تهدف إلى إضعاف دور 

المنظمة في أزمة السودان
ضربات متتالية ومتزامنة تستهدف حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا
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 بيــروت - تعــــزز إشــــارة رئيس مجلس 
النواب نبيه بري بــــأن رئيس تيار المردة 
ســــليمان فرنجية هــــو المرشــــح الوحيد 
المعارضة  مخاوف  الجمهورية،  لرئاســــة 
اللبنانيــــة مــــن صفقــــة مقايضــــة يجري 
طرحهــــا خلف الكواليس، وتقضي بالتزام 
حــــزب الله بالقرار الأممي 1701، في مقابل 
تمكين الحزب الموالي لإيران من مكاسب 

سياسية من بينها رئاسة الجمهورية.
ونقلت أوساط إعلامية مقربة من زعيم 
حركة أمل عنه قوله إنه ليس هناك ســــوى 
مرشــــح واحد الآن هو رئيس تيار المردة، 
فـ”الباقــــون إما لم يعودوا موجودين أو لا 
يريدون الترشــــح“. وأضــــاف بري حليف 
حزب الله ”الآن أمامنا مرشح هو سليمان 
فرنجية. إذا كانوا موافقين على ترشــــحه، 

أدعو إلى جلسة وليذهبوا إليها“.
ويشهد لبنان فراغا رئاسيا منذ انتهاء 
ولاية ميشـــال عون في أكتوبـــر 2022، وقد 
فشـــلت إثنتـــا عشـــرة محاولـــة لانتخاب 
رئيـــس للبـــلاد على مدار العـــام الماضي، 
في ظل إصـــرار الثنائي الشـــيعي الممثل 
فـــي حزب اللـــه وحركـــة أمل علـــى تمرير 
مرشـــحهم فرنجية، في مقابل رفض قاطع 

من المعارضة اللبنانية.

وقبـــل اندلاع أحداث غزة في الســـابع 
من أكتوبـــر الماضي، وما اســـتتبعها من 
تصعيد امتدت شـــرارته إلى جنوب لبنان، 
كانـــت هنـــاك حركـــة دبلوماســـية غربية 
وإقليمية نشطة لتقريب وجهات النظر بين 
الفرقاء اللبنانيين من أجل اختيار مرشـــح 
توافقـــي، حيث كان المطروح قائد الجيش 

الحالي العماد جوزيف عون.
وقـــد أبدى حـــزب الله كمـــا حركة أمل 
اســـتعدادا لإمكانيـــة القبـــول بعـــون، في 
ظل إدراكهم باســـتحالة إيصال مرشـــحهم 
للمنصـــب، لكن الوضع تغيـــر بحرب غزة، 
حيث اعتقـــد الثنائـــي أن الفرصة مواتية 
فـــرص  وإحيـــاء  الأوراق،  خلـــط  لإعـــادة 

فرنجية، عبر مقايضة شاملة.
وقد تواترت في الأيام الأخيرة زيارات 
لموفدين غربيين آخرهم كبير مستشـــاري 
البيـــت الأبيض آمـــوس هوكشـــتاين إلى 
بيـــروت، مـــن أجـــل التوصل إلـــى اتفاق 
يهـــدف إلى خفـــض التصعيد فـــي جنوب 
لبنان، وإبعاد عناصر الحزب لنحو ســـتة 

كيلومترات عن الحدود اللبنانية. وتخشى 
القوى الســـيادية ولاســـيما المسيحية في 
لبنـــان مـــن أن يأتـــي التزام الحـــزب على 
حســـاب تحقيق مكاسب كالســـيطرة على 
رئاســـة الجمهوريـــة وهـــو أعلـــى موقـــع 
سياســـي للطائفة المارونية، أو أقل تقدير 
تهميش هذا المنصب خصوصا في ظل ما 
يجـــري الحديث عنه من توجـــه للتفاوض 
بشأن ترسيم الحدود البرية بين إسرائيل 

ولبنان.     
وحذر البطريـــرك الماروني الكاردينال 
مار بشـــارة بطرس الراعي في عظة الأحد 
مـــن عملية ربط ملـــف الجبهـــة الجنوبية 

برئاسة الجمهورية.
وقال الراعـــي ”إننا نتســـاءل أين هو 
لبنـــان اليـــوم، والنافـــذون مـــن كل تكتل 
نيابي وأحـــزاب وذوي أهداف شـــخصية 
ومشـــبوهة يمعنون في بتـــر رأس الدولة، 
بتعطيلهم لانتخاب هذا الرأس“، موضحًا 
أنّه ”لا يمكننا القبول بتغييب رأس الدولة 

المسيحي المارونيّ”.
وشـــدد على أنّه ”لا يمكن القبول بربط 
انتخاب الرئيس بوقف الحرب على غزة“، 
مشـــيرًا إلى أنّـــه ”كثر الحديـــث عن حركة 
دوليّة تهدف إلى ترسيم الحدود على الرغم 
مـــن أن هذه الحدود مرســـمة ومثبتة، وكل 
هذا يجري وموقع الرئاســـة الأولى شاغر، 

ومع حكومة غير مكتملة الصلاحيات“.
وأضاف الراعي ”إننا ندعو إلى تنفيذ 
القرارات الدولية بشأن المنطقة الجنوبية، 
وندعو لعـــدم إجراء أي تعديل حدودي في 

ظل الفراغ الرئاسي“.
وكان حزب القـــوات اللبنانية أول من 
سلط الضوء على إمكانية حصول مقايضة 
حول الأحـــدث الجارية في الجنوب، وحذر 
رئيـــس الحزب ســـمير جعجع مـــرارا في 
الفترة الأخيرة مما يطبخ خلف الكواليس.
وبالتزامن مع زيارة هوكشــــتاين إلى 
بيــــروت كان جعجع أصــــدر بيانا قال فيه 

إن ”رئاسة الجمهورية في لبنان موضوع 
قائــــم بحــــدّ ذاتــــه لا علاقة له بــــأيّ صفقة 

أخرى”.
وشــــدد على ”أنه بعــــد كلّ الذي جرى 
فــــي لبنان وما يعيشــــه المواطن اللبناني 
أصبحنــــا وأكثر من أي وقــــت آخر بأمس 
الحاجــــة إلــــى رئيــــس جمهوريّــــة فعليّ، 
همّــــه، ليس ترتيب أمور محــــور الممانعة 
ولا خدمته، إنمــــا تنظيم أمور الجمهورية 
اللبنانيــــة والالتفات إلى مصالح الشــــعب 

اللبناني“.
وأكــــد رئيس القــــوات علــــى أن حزبه 
يتمتّــــع  لا  صــــوريّ  رئيــــس  أيّ  يرفــــض 
بالصفــــات المطلوبة لرئيــــس الجمهورية 
في هذه المرحلة، ويأتي كجزء من تسوية 
إقليمية يجــــري النقاش فيهــــا في الوقت 

الحاضر.
ولفتت مصادر مــــن داخل القوات إلى 
أن ”جعجــــع أراد القــــول للبنانيين إنه في 
الوقت الذي تســــعى فيه القــــوات والقوى 
السيادية لحماية لبنان وتطبيق القرارات 
الدوليــــة وانتخــــاب رئيــــس للجمهوريــــة 
المؤسســــات  إلــــى  الانتظــــام  وإعــــادة 
والاستقرار إلى لبنان، يقوم الفريق الآخر 
بمحاولــــة مقايضة على حســــاب مصلحة 
اللبنانييــــن مــــن أجــــل اســــتمرار وإبقاء 

الفساد وتغييب الدولة في لبنان”.
 وأوضحــــت المصــــادر لموقع القوات 
الإلكتروني أنه ”في اللحظة التي يتعرض 
فيهــــا لبنان لقصــــف ومواجهات وحروب 
بســــبب أن هنــــاك فريقــــاً يصــــادر قــــرار 
الحرب، وفي الوقت الذي يخسر فيه لبنان 
مليــــارات الدولارات جراء ربــــط الممانعة 
للبنــــان بحــــرب غزة، يأتي مــــن يحاول أن 
يقول للموفدين الغربيين أعطوني السلطة 
مقابــــل تنفيــــذ القــــرارات الدوليــــة وترك 

الحدود“.
وشــــددت المصادر نفسها، على أن ”لا 
أحــــد مــــن الموفدين يتجاوب مــــع طلبات 

فريق الممانعة الذي يريد ثمناً لكل شــــيء 
يقــــوم به للاحتفاظ بســــلاحه والإمســــاك 
بالســــلطة. بالتالــــي، القوات تؤكــــد لهذا 
الفريق أن القرارات الدولية يجب أن تنفذ، 
وهذا ما قصده جعجــــع في بيانه، كما أن 
الحدود اللبنانية ليست للمقايضة كونها 
حدود لبنانية وليست إيرانية أو سورية، 
والشــــرعية اللبنانية هــــي الوحيدة العين 

الساهرة على الحدود“.
ويرى مراقبــــون أن المواقف الصادرة 
عن القوى الســــيادية من شأنها أن تشكل 
ضغطــــا لقطع الطريق علــــى مرامي حزب 
الله للســــيطرة على كل لبنان، وهذا ما قد 
يعيــــد الحــــزب إلى النقطة الأولــــى بأنه لا 
وقف للمناوشات في الجنوب، بدون إنهاء 

الحرب على غزة.
وقــــال الأمين العام لحزب الله حســــن 
نصراللــــه الأحد،  إن إســــرائيل وبعد 100 
يــــوم مــــن الحرب علــــى غــــزة، ”غارقة في 
الفشــــل، ولم تنجز سوى القتل، ولم تصل 
حتى إلى صورة النصر“، موجها رســــالة 
إلــــى الولايات المتحدة بــــأن هدوء البحر 
الأحمــــر والتطــــورات في العــــراق ولبنان 

رهن بوقف الحرب على القطاع.
وأشــــار نصراللــــه إلى أن ”إســــرائيل 
فشــــلت في تحقيق الأهداف المعلنة وشبه 
المعلنــــة والضمنيــــة. ومن بيــــن المعلنة، 
القضــــاء علــــى حركــــة حمــــاس، وحكومة 
حماس، واستعادة الأسرى الإسرائيليين، 
أمــــا مــــن بيــــن الأهــــداف شــــبه المعلنــــة 
والضمنية، فهي تهجير أهل غزة واحتلال 
غــــزة وتدميرها“، لافتاً إلى أن ”إســــرائيل 
في هــــذه الحرب هي أكثر تشــــددا وتكتما 
وسيطرة على الأخبار والمعلومات من أي 

حربٍ مضت“.
وهذه ثالــــث إطلالة لنصرالله منذ بدء 
عــــام 2024، وتأتي في وقت كثف فيه حزب 
اللــــه من عملياته العســــكرية ضد المواقع 

الإسرائيلية.
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المعارضة اللبنانية من صفقة مقايضة
ط انتخاب الرئيس بوقف الحرب على غزة

ْ
الراعي: لا يمكن قبول رب

تخشى القوى الســــــيادية في لبنان 
من محاولات حزب الله اســــــتغلال 
ــــــرات فــــــي الجبهــــــة الجنوبية،  التوت
إلى  والدولية  ــــــة  الإقليمي والحاجــــــة 
التهدئة، لمقايضة تســــــتهدف وضع 
يده على كامل البلاد، وهو ما يجعل 
تلك القوى ترفع الصوت عاليا لقطع 

الطريق على هذه المحاولات.

 غــزة - بعــــد مــــرور مئــــة يــــوم علــــى 
تســــلل مســــلحي حركة حماس من قطاع 
غزة لشــــن هجوم هــــو الأكثــــر دموية في 
تاريــــخ إســــرائيل، قتــــل عشــــرات الآلاف 
مــــن الفلســــطينيين وبات القطــــاع مدمرا 
والشــــرق الأوســــط ينزلق باتجاه صراع 

أكبر عصي على التنبؤ.
وشـــكلت الحـــرب فاجعـــة وصدمـــة 
والفلسطينيين،  للإســـرائيليين  بالنسبة 
من المرجح أن تســـتمر لسنوات، وهو ما 
أدى إلى زيادة العداء وحالة انعدام الثقة 
التي تحول دون التوصل إلى السلام منذ 

أكثر من 75 عاما.
وقالت ريبيكا برينزا المتحدثة باسم 
عائلات 240 إسرائيليا وأجنبيا احتجزوا 
رهائن خلال هجوم، شـــكل بداية الحرب، 
على تجمعات ســـكانية فـــي غلاف قطاع 
غزة في الســـابع مـــن أكتوبر ”لن ينتصر 

أحد“.

وباغت الهجوم الذي وقع في ساعات 
الصبــــاح الباكــــر الجيــــش الإســــرائيلي 
وأجهزة الأمن المتباهية بنفسها وأخذهم 
على حين غرة، وهــــو ما أفضى إلى حالة 

من الخوف وعدم اليقين على مدى أيام.
وأدى الهجــــوم إلــــى مقتــــل أكثر من 
1200، وهي أكبر خســــارة في الأرواح في 
يــــوم واحد منــــذ قيام دولة إســــرائيل في 
عام 1948. وجاء الرد الإســــرائيلي سريعا 
وبلا هــــوادة، بدءا من قصف جوي متكرر 
ومكثف وعشــــوائي أعقبــــه اجتياح بري، 
وهما جانبان من الحملة العسكرية أسفرا 
عن تدمير مساحات واسعة من قطاع غزة 
وإجبار ما يقرب من مليوني شخص على 

الفرار من منازلهم.
وتقول الســــلطات الصحية في قطاع 
غــــزة إن قرابــــة 24 ألف فلســــطيني قتلوا 
وأصيــــب 60 ألفــــا آخريــــن فــــي الحملــــة 
العسكرية الإســــرائيلية حتى الآن. وهذه 

هي أكبر خسارة في أرواح الفلسطينيين 
في الحروب والصــــراع الممتد على مدى 

عقود مع إسرائيل منذ عام 1948.
وبعــــد مــــرور ثلاثــــة أشــــهر، لا تزال 
القوات الإســــرائيلية تقاتل حماس وسط 
أنقــــاض قطــــاع غــــزة وتطارد مــــن دبروا 
هجوم أكتوبر مثل يحيى السنوار رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع 
غزة ومحمد الضيف قائد كتائب عزالدين 

القسام الجناح العسكري للحركة.
ولحــــق الدمــــار بمعظم مستشــــفيات 
القطاع وصار الجوع خطرا متفاقما ينذر 
بأزمــــة إنســــانية متردية وبالتســــبب في 
إزهــــاق أرواح عدد أكبر من ســــكان قطاع 
غزة ممن قتلوا بســــبب الحملة العسكرية 

الإسرائيلية.
واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
في بيان صدر بالتزامن مع مرور مئة يوم 
على الحرب، إسرائيل بالتسبب ”في دائرة 

موت محقق بأشــــكال مختلفة تهدد حياة 
المواطنيــــن فــــي قطاع غــــزة“. وقال خالد 
أبوعويضة، الــــذي فقد 22 فردا من عائلته 
في ضربة جوية ولا يزال يبحث عبثا بين 
تلال أنقاض منزل عائلته عن أي مؤشرات 
على وجود ثلاثة أطفــــال مدفونين تحتها 
”كل يوم باجي باتحســــر عليهم.. نطلعهم 
مش عارفين.. مفيش إمكانيات لتطليعهم“.
وانتابت الــــرأي العام في العالم حالة 
مــــن الصدمــــة أيضــــا وانعكســــت مرارة 
الصــــراع في خروج مظاهرات غاضبة في 
شوارع مدن أوروبية وجامعات أميركية، 
ألقت بظلالها على الانتخابات الرئاســــية 

الأميركية.
وفي أنحــــاء العالم العربي، تســــببت 
عمليات القتل والتدمير وصور انتشــــرت 
على نطاق واســــع لســــجناء فلسطينيين 
بملابســــهم الداخلية في شيوع حالة من 

الغضب العارم.

ضغوط نفسية ومخاطر متزايدة مع مرور

 ١٠٠ يوم على حرب غزة

 عمان - حمــــل اجتماع مجلس الوزراء 
الأردنــــي الأحــــد رســــائل غيــــر مطمئنــــة 
للأردنيين، أهمها انتظار حصول قفزة في 
أسعار المواد الأساسية نتيجة التطورات 
الإقليميــــة المتمثلة فــــي الحرب على غزة 

والأوضاع الملتهبة في البحر الأحمر.
ويــــرى مراقبــــون أن حكومــــة بشــــر 
الخصاونــــة تعمل على تهيئة الرأي العام 
الداخلي للمزيد من الضغوط الاقتصادية، 
في ظل مؤشرات على موجة تضخم كبيرة 
قــــد تصعــــب الســــيطرة عليهــــا، وتضرر 
الحركــــة التجاريــــة نتيجة الرســــوم على 
الشــــحن التي تضاعفت بفعــــل تهديدات 

جماعة الحوثي.
ويعانــــي الأردنيون منذ ســــنوات من 
تداعيات أزمة اقتصادية خانقة أثرت على 
قدراتهم الشــــرائية، وقــــد قدمت الحكومة 
العديد من الوعود لتخفيف تلك الضغوط، 

لكن الظروف المحيطة لا تخدم جهودها.
الأردنــــي  الــــوزراء  رئيــــس  ووجــــه 
الــــوزارات والجهات المعنيّــــة إلى اتّخاذ 
جميــــع التّدابيــــر والإجــــراءات اللازمــــة 
للتّعامــــل مــــع آثــــار تضخميــــة محتملة 
على الســــوق الأردنيّة، بســــبب التطورات 

الإقليمية.
وقال الخصاونة خلال ترؤسه لجلسة 
مجلس الوزراء إن ”15 في المئة من حجم 
التجــــارة الدوليــــة تمر عبــــر مضيق باب 
المنــــدب، وبحكــــم العدوان الإســــرائيلي 
المســــتمر على قطاع غــــزة جرت تطورات 
إقليميــــة أدت إلى ما تراه بعض شــــركات 
النّقل على أنه يشكل مخاطر على استمرار 

عبورها عبر المضيق“.
وأضاف الخصاونة أنه ووفق تقديرات 
دولية، بالإضافة إلى تقديرات وزارة النقل 
ووزارة الصناعــــة والتجــــارة والتموين، 
قل ارتفعت ارتفاعا  فإن كُلف شــــاحنات النَّ
مطردا بواقع (160 – 170 في المئة) تقريبا 
للشّاحنات القادمة من جنوب شرق آسيا، 
وفي أحيان كثيرة من (60 – 100 في المئة) 
للشــــاحنات والكونتينــــرات الــــواردة من 
أميركا الشــــمالية وأوروبا، بالإضافة إلى 
رســــوم تأمين البضائع المستوردة التي 

ارتفعت هي الأخرى.
ولفــــت إلى أن هذا الحال إن اســــتمر، 
ســــيُحدث أثــــرا  ”ونأمــــل أن لا يســــتمرّ“ 
التجاريــــة  القطاعــــات  لأن  تضخميــــا، 
والصناعيــــة تعمــــل علــــى قاعــــدة الربح 
المشروع، وبالتالي ستقوم بعكس الكُلف 
مــــع الهوامــــش الربحية، وعندمــــا يكون 
ــــع أن ينعكس ذلك على  هناك ارتفاع يُتوقَّ
أســــعار الســــلع والبضائــــع ”لأن التاجر 
وبشــــكل محقّ لا يؤدي وظيفة اجتماعية 

بل يعمل على قاعدة الربح“.
وقال الخصاونــــة ”واجبنا أن نحاول 
تخفيف بعــــض الجوانب التضخمية عبر 
إجــــراءات تؤدي إلــــى الحد منهــــا في ما 
يتعلق بفروق الســــعر“، لافتا إلى أنه كلف 
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية 
ووزيــــري المالية والنقــــل بتقديم مرئيات 
متعلقة بما نســــتطيع أن نقدمه ”ليس في 
إطــــار نوافذ تمويلية لأننــــا لا نمتلك هذه 
النوافــــذ التمويلية في ســــياق التزاماتنا 
وقدراتنا المالية والسياسة العامة للدولة 
التي لا تقدم دعومات عامة، بل تقدم دعما 
باتجــــاه المواطن المحتــــاج وليس دعما 
للســــلع منذ أن انتقلنا إلى تبني منهجية 

اقتصاد السوق والإصلاحات الهيكلية“.
وأضاف ”ربمــــا تكون لدينا وســــائل 
للحد من هذا الأثــــر التضخمي عبر تبني 
إجراء شبيه بالإجراء الذي تبنيناه خلال 
جائحة كورونا في ما يتعلق بوضع سقف 
جمركــــي على قيمــــة الحاويــــات الواردة 
إلى ســــعرها وســــقفها الذي كان قائما ما 
قبل تاريخ الســــابع مــــن أكتوبر من العام 
الماضي“، لافتا إلى أنــــه وجه إلى اتخاذ 

هذا التدبير وهذا الإجراء.
ولفت رئيس الــــوزراء إلى أن القوات 
الجيــــش العربي،  المســــلحة الأردنيّــــة – 
كدأبهــــا دائمــــا التزمــــت بتوفيــــر المواد 

المؤسســــة  أســــواق  فــــي  الأساســــية 
بأســــعارها  العســــكرية  الاســــتهلاكية 
الحالية، لاسيما وأننا مقبولون على شهر 

رمضان المبارك بعد شهرين من الآن.
وكان البنــــك الدولــــي حــــذر، الشــــهر 
الجاري، من تأثير محتمل واســــع النطاق 
للحرب الإســــرائيلية في قطــــاع غزة على 
الاقتصاد الأردني، وشدد على أن استمرار 
الصراع سيتسبب في إحداث تأثيرات قد 
تكون جســــيمة على الاقتصاد، خاصة في 

مجال السياحة وتأثيرها على إيراداتها.
ووجــــه رئيــــس الــــوزراء المؤسســــة 
الاســــتهلاكية المدنيــــة بتوفيــــر مخزون 
وافر وكاف لكل المواد الأساســــية، و“أن 
تحافظ على أسعار هذه المواد الأساسية 
حتى نهاية شــــهر رمضــــان المبارك، على 
الأقــــل، بصرف النظر عمــــا قد نتحمله من 
كُلف مرتبطة بذلك، ســــواء في المؤسسة 
الاستهلاكية المدنية أو العسكرية“، لافتا 
إلى أن هذا الأمر بمثابة توجيه أساســــي 
وقرار حكومي، آمــــلا في أن ”تنجلي هذه 
الغمامة قريبــــا وأن يتوقف العدوان على 

أهلنا في قطاع غزة“.
والتجارة  الصناعــــة  وزيــــر  وطالــــب 
والتمويــــن بتشــــديد الأدوات الرقابية في 
الأسواق والتحوط والتثبت من الاستمرار 
في الحفاظ على مخزون إستراتيجي آمن 
من القمح والشعير وكل المواد الأساسية، 
مثلما هــــو الحال اليوم، قائــــلا ”لا بد من 
تعزيــــز الأدوات الرقابية والــــردع الكامل 
لأي قلــــة أو فئــــة قليلة تبغــــي أن تضارب 
وتســــتغل الأوضاع الاســــتثنائية للتأثير 
علــــى قــــوت المواطــــن وقدرتــــه وتلبيــــة 

احتياجاته المعيشية“.

كما وجه وزيــــري الصناعة والتجارة 
والتمويــــن والنقل إلى ”ضــــرورة مراقبة 
أوضاع وانتظام حركة الشــــحن، مشــــيرا 
إلــــى أن انتظام حركة الشــــحن والبواخر 
باتجــــاه مينــــاء العقبة لم يتأثــــر جذريا، 
بمعنى أن انتظام الحركة الملاحية ما زال 
قائمــــا، مع وجود تأخيرات بســــبب لجوء 
الكثيــــر من الشــــركات البحريــــة إلى عدم 
الولــــوج من مضيق باب المندب والذهاب 
باتجاه رأس الرجاء الصالح وهذا يترتب 
عليه تأخير في الشــــاحنات وليس توقفنا 

بشكل كامل“.
وأشار إلى العمل على إيجاد خيارات 
بديلـــة في إطـــار مـــا يُســـمى بـ“خطوط 
تغذيـــة“ منوهـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه بأن 
الانتظـــام في وصـــول البضائـــع ما زال 
قائمـــا، ولا توجـــد أيّ إعاقـــات، وهنـــاك 
بعض الشركات التي توقفت بواخرها عن 
القيـــام بالإبحار عبر طريـــق باب المندب 
بدأت تراجع هذا القرار قبل أيام، لكن ”ما 
نتحدث عنه هو الأثر التضخمي المحتمل 
أن يصيبنا بسبب الارتفاعات الكبيرة في 
كلف الشـــحن والتأمين، والتي يعكســـها 
عادة التجار في إطار مشروع على أسعار 

البضائع“.
ووافـــق صنـــدوق النقـــد الدولي، مع 
اقتراب انتهـــاء أجل برنامج ســـابق في 
مـــارس، على آخـــر جديد لـــلأردن بقيمة 
1.2 مليار دولار لمدة أربع ســـنوات، وذلك 

دعما للإصلاحات الاقتصادية.
وأوضـــح الصندوق أن القـــرار يتيح 
لـــلأردن إمكانية الحصول بشـــكل فوري 
علـــى دفعـــة أوليـــة بحوالـــي 190 مليون 
دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي 
على مراحل خلال البرنامج رهنا بإجراء 

مراجعات.

حكومة الخصاونة 

تهيئ الأردنيين للأسوأ

ف في الداخل اللبناني من نجاح حزب الله في فرض أجندته
ّ
تتخو ن أ ض ف ف الل ز ا ن ن نان الل اخل ال ف ف
ّ
تخ

الوضع الإقليمي لا يخدم جهود إنعاش الاقتصاد الأردني

ليس هناك سوى 

مرشح واحد الآن هو 

رئيس تيار المردة

نبيه بري

حكومة بشر الخصاونة 

قدمت العديد من الوعود 

للتخفيف من الضغوط 

الاقتصادية، لكن الظروف 

المحيطة لا تخدم جهودها



 الكويت - اســــتبق نــــواب في مجلس 
الأمّــــة الكويتي تشــــكيل حكومــــة جديدة، 
بمحاولة تســــليط الضغوط على رئيسها 
المكلــــف الشــــيخ محمــــد صباح الســــالم 
ودفعــــه إلــــى مراعــــاة عامــــل التوافق مع 
المجلس في اختيار الوزراء تحت عنوان 
تجنّب تعيين شخصيات ”تأزيمية“، وفق 

تعبير بعض النواب.

ويعكــــس ذلــــك حالــــة مــــن التخوّف 
النيابي من مجيء حكومة قوية تقطع مع 
حالة الضعف التي ميّزت حكومة الشــــيخ 
نــــواف الأحمــــد المقالة وأتاحــــت للنواب 
فــــرض أجندة تشــــريعية اكتســــت طابعا 
شــــعبويا بالتركيز على تعظيم المكاسب 
الاجتماعية على حساب إصلاح الأوضاع 
الاقتصاديــــة والمالية للبلاد، فيما أتاحت 

تمرير مطالب تتضمّن مكاســــب شخصية 
وحزبيــــة وقبليــــة مثل مطلــــب العفو عن 
مدانين من قبل القضاء واسترجاع جميع 

حقوقهم المدنية والسياسية.
وتُضاعــــف تخوّفات أعضــــاء المجلس 
طبيعــــة الرؤيــــة التــــي يرجّــــح أن يعمــــل 
رئيــــس الــــوزراء المكلــــف علــــى تطبيقها، 
وهــــي رؤيــــة أمير البــــلاد الجديد الشــــيخ 
مشــــعل الأحمد الصبــــاح التي عبّــــر عنها 
بوضــــوح خــــلال خطابــــه في جلســــة أداء 
البرلمــــان،  أمــــام  الدســــتورية  اليميــــن 
مؤكّــــدا على وجــــود ”اســــتحقاقات وطنية 
ينبغــــي القيــــام بها مــــن قبل الســــلطتين 
التشــــريعية والتنفيذيــــة لصالــــح الوطــــن 
انتقــــادات  وموجهــــا  والمواطنيــــن“، 

شديدة للسلطتين.
وجّهها  سياســــية  رســــائل  وتضمنت 
البرلمانيــــون إلــــى الشــــيخ محمّد صباح 
الســــالم مطالبة ضمنية بإشراك المجلس 
فــــي عمليــــة اختيــــار أعضــــاء حكومتــــه، 
والاســــتمرار فــــي تنفيــــذ بنــــود الأجندة 
التشــــريعية التــــي تــــمّ إقرارها مــــن قبل 
البرلمــــان فــــي عهد ســــلفه الشــــيخ أحمد 
النواف. كما حدّدت مواصفات الشخصيات 
المطلوب تعيينها في المناصب القيادية.

وبرزت من ضمــــن المواصفات تجنّب 
تعييــــن الشــــخصيات المرفوضة من قبل 
النــــواب بحجــــة أنّهــــا مثيرة للمشــــاكل 

والأزمات.
ودعــــا النائــــب حمــــدان العازمي إلى 
حســــن اختيــــار الــــوزراء فــــي التشــــكيل 
الحكومــــي المرتقب والابتعــــاد عن إعادة 
توزيــــر أي وزير ”تأزيمي“ أو تحوم حوله 
شــــبهات ســــواء في الحكومة المستقيلة 
أو أي حكومة ســــابقة. وقال إنّ ”التشكيل 
الحكومي القــــادم هو الأهم خلال التاريخ 
الكويتــــي الحديــــث خاصــــة أنــــه يتعلق 
بتحديــــد مســــار وتغييــــر نهــــج حكومي 
تسبب في شلل تنموي وسياسي شبه تام 

على مدى سنوات“.
وطالب النائب حمد المدلج من جهته 
بتوســــيع دائرة الاستشــــارة فــــي اختيار 
أعضاء الحكومة الجديــــدة، داعيا رئيس 
الــــوزراء المكلّــــف إلــــى معرفة ”الشــــارع 

الكويتي وما هي طموحاته“.
كما ذكّر بحكومة الشيخ صباح الخالد 
التي قال إنّها ”ســــقطت بتحالف سياسي 
خاطئ“، وبحكومة الشــــيخ أحمد النواف 
الأولى التي ”سقطت بسبب اختيار بعض 
الأسماء المرتبطة بحقبة سابقة فاسدة“، 

داعيا الشيخ محمد صباح السالم إلى أن 
تكون حكومتــــه المقبلــــة ”مقبولة وذكية 

ولها غطاء سياسي“.

الكويتي  الأمّــــة  مجلــــس  ويســــتأنف 
الثلاثاء أشــــغاله بنــــاء على دعوة وجهها 
رئيسه أحمد السعدون لعقد جلسة علنية، 
وذلك بعد أن كان قد رفع جلســــته السابقة 
في الثامن من شــــهر يناير الجاري بسبب 
عــــدم حضور أعضاء الحكومة، وهو الأمر 
الــــذي أثــــار غضب عــــدد من النــــواب لما 
ينطــــوي عليه مــــن تعطيل لعمليــــة تنفيذ 

أجندتهم التشريعية.
وانتقــــد النائــــب داود معرفي ”عرف 
عــــدم انعقــــاد الجلســــات لعــــدم حضور 
قائــــلا إنّه ”أمر غيــــر مقبول“.  الحكومة“ 
وأشــــار إلــــى وجــــود ”خارطة تشــــريعية 
اتفــــق عليهــــا الأغلبية من النــــواب وكان 
مــــن الأجــــدى أن نســــتمر فيهــــا حتى إذا 

لــــم تحضــــر الحكومة، لأن صحــــة انعقاد 
أعضــــاء  أغلبيــــة  بحضــــور  الجلســــات 
المجلس“، مضيفا قوله ”مطلوب حضور 
التشريعية  بالخارطة  والالتزام  الجلسات 
حتــــى لو كانت الحكومــــة الجديدة ترغب 

في التغيير“.
أمــــا النائــــب عبداللــــه المضــــف فقد 
عبّر عن تمسّــــكه بأن ”حــــالات عدم انعقاد 
الجلســــات تتمثــــل فــــي تطبيــــق المــــادة 
السادســــة بعد المئة من الدستور أو حل 
المجلــــس أو عدم توافر العــــدد القانوني 
للانعقــــاد، وغير ذلك يعتبــــر إخلالا بمبدأ 

فصل السلطات“.
وكان أميــــر الكويــــت الجديد الشــــيخ 
مشــــعل الأحمد قــــد اختار الشــــيخ محمد 
صباح الســــالم لتشــــكيل حكومــــة جديدة 
خلفــــا لحكومــــة الشــــيخ أحمــــد النواف 
المستقيلة. واعتبر هذا الاختيار انعكاسا 
لرغبــــة الأمير في إرســــاء نهج سياســــي 
جديد وعزما على تنشــــيط عملية محاربة 
الفســــاد، نظرا لما يمتلكه رئيس الوزراء 
المكلّف مــــن ”خبرة ومؤهــــلات أكاديمية 
ما يســــمح لــــه بتنفيذ الإصلاحــــات التي 
تــــدور في رأس الأمير“، وفــــق تعبير أحد 

المطّلعين على الشأن الكويتي.

 بغــداد - أحــــرج نجــــاح حــــزب تقدّم 
بزعامــــة رئيــــس البرلمان العراقــــي المقال 
محمّــــد الحلبوســــي فــــي وضع مرشّــــحه 
شــــعلان الكــــريم فــــي مقدّمة المتنافســــين 
على رئاســــة المجلــــس، القوى الشــــيعية 
المشكّلة للإطار التنسيقي والقوى السنيّة 

المتحالفة معها.
وأصبحــــت تلك القوى أمــــام معضلة 
اقتلاع الحلبوســــي من المشهد السياسي 
العراقــــي، بعد أن أظهر الرجــــل قوة غير 
متوقّعــــة من خلال تحقيــــق حزبه لنتائج 
جيّدة فــــي الانتخابات المحليــــة الأخيرة، 
واقترابه من الحصول مجدّدا على رئاسة 
البرلمــــان، وذلــــك رغم الانتكاســــة الكبيرة 
التــــي مني بهــــا عندما صدر فــــي نوفمبر 
الماضي قرار قضائي بإنهاء عضويته في 
البرلمان بســــبب ”ثبوت“ تورطه في قضية 

تزوير.
وتمكّــــن الكــــريم خلال جلســــة عقدها 
مجلــــس النــــواب العراقي الســــبت للنظر 
فــــي اختيار رئيــــس جديد له مــــن التقدّم 
بفارق كبيــــر على منافســــيه، واقترب من 
الفوز بالمنصــــب ما جعل أحــــزاب الإطار 
والأحزاب الســــنية المتحالفة معه تضغط 
لقطع الجلسة في إجراء وصف بالتعسفي 

وغير القانوني.
ومثّلت نتائج التصويت في الجلســــة 
المذكــــورة صدمة جديدة للقوى الســــاعية 
نفوذه،  وتحجيــــم  الحلبوســــي  لتحييــــد 
بعــــد أن تمكّن في الســــنوات الماضية من 
تأســــيس قاعــــدة شــــعبية له فــــي مناطق 
ســــنية بفعــــل البصمة التــــي تركها خلال 
توليه منصب محافــــظ الأنبار في مرحلة 
صعبة هــــي مرحلة خروج المحافظة وعدد 
من مناطق شــــمال وغرب البلاد من حرب 

داعش ومخلفاتها.
واعتمدت القوى المناوئة للحلبوســــي 
على تورّطه في قضايا فســــاد واستغلال 
لـ“إعدامــــه“  محاولتهــــا  فــــي  للمنصــــب 
سياســــيا، لكن متابعين للشــــأن العراقي 
رأوا أن ذلــــك مجرّد ذريعــــة لضرب خصم 
سياســــي عنيد، بغــــض النظــــر عن مدى 

صحّة التهم الموجّهة إليه من عدمها.
الغالبيــــة  بكــــون  هــــؤلاء  ويســــتدل 
العظمــــى من قيــــادات القوى السياســــية 
الحاكمــــة في العراق بما فــــي ذلك قيادات 
للحكومــــة  المشــــكّل  التنســــيقي  الإطــــار 
الحاليــــة متورّطة في الفســــاد ما أدّى إلى 
قيام انتفاضة شــــعبية ضدّها ســــنة 2019 
للمطالبة بمحاســــبتها، مــــن دون أن تجد 

تلك المطالبات طريقها للتنفيذ.

وتقــــول مصادر عراقيــــة إنّ الخلافات 
التي نشــــبت بــــين الحلبوســــي وعدد من 
قيادات الأحزاب والفصائل الشيعية كانت 
بســــبب مناصب وزارية ومواقــــع إدارية 
فــــي حكومة رئيس الوزراء محمّد شــــياع 
الســــوداني طالــــب بها حزب تقــــدّم كحقّ 
له، باعتباره قد ســــاعد الإطار التنســــيقي 
فــــي معركته ضــــدّ زعيم التيــــار الصدري 
مقتدى الصدر وفي انتزاع امتياز تشكيل 
الحكومــــة من يده بعــــد أن حقّــــق التيار 
نتائــــج جيّدة في الانتخابات التشــــريعية 

الماضية.
وتضيــــف المصــــادر أنّ تعاظــــم نفوذ 
الحلبوســــي في الأنبار وعدد من المناطق 
الســــنية أقلق القــــوى الشــــيعية الراغبة 
فــــي اختراق تلك المناطــــق أمنيا من خلال 
اســــتدامة حضــــور ميليشــــيات الحشــــد 
الشــــعبي داخلها، وكذلك الاســــتفادة من 
الأمــــوال المرصــــودة لمشــــاريع تنميتهــــا 

وإعادة إعمارها.

وفي حين كان ينتظــــر أن تؤثّر إزاحة 
الحلبوسي من رئاسة البرلمان على نتائج 
حزبه في الانتخابات المحلية التي أجريت 
في ديســــمبر الماضــــي، تفاجــــأ خصومه 
بتحقيقــــه نتائج غير منتظرة بحلوله أولا 
فــــي محافظة الأنبار، وحصــــده أكبر عدد 
من المقاعد في العاصمة بغداد المحسوبة 

ضمن دائرة الأحزاب الشيعية.
وتجــــدّدت المفاجــــأة الســــبت، بفــــوز 
شــــعلان الكــــريم القيادي في حــــزب تقدّم 
على منافسيه الســــتة على منصب رئيس 
مجلس النواب. وتمّت الجلســــة البرلمانية 
التــــي تواصلــــت أشــــغالها حتى ســــاعة 
متأخرة من ليل الســــبت- الأحد بحضور 
314 نائبــــا من أصــــل 329 وتقــــدّم الكريم 
خلالهــــا على ســــالم العيســــاوي مرشّــــح 
تحالف الســــيادة الذي حــــلّ ثانيا بواقع 
مئتــــين وإثنين وخمســــين صوتــــا للكريم 

مقابل سبعة وتسعين للعيساوي.
وفي حين كان مرشّــــح تقدّم يتّجه إلى 
الفــــوز بالمنصب خلال الجــــزء الثاني من 
الجلســــة بعــــد ورود أنباء عن انســــحاب 
العيساوي وإعلان عدد إضافي من النواب 
الســــنّة عن نيتهم منح أصواتهم للكريم، 

تفاجــــأ الحضــــور بإعــــلان نائــــب رئيس 
البرلمان برفعها دون مبررات مقنعة.

وقــــال مصــــدر نيابــــي إن قــــرار رفع 
الجلســــة جاء بضغط مباشــــر من القوى 
ضــــد  المتعاونــــة  والســــنية  الشــــيعية 
الحلبوســــي وحزبه. وشــــبّهت البرلمانية 
ســــروة عبدالواحد تدّخلات دوائر النفوذ 
في سير أعمال مجلس النواب بأنّه ”وحي 
ينزل بعد الســــاعة الثانية عشــــرة ليلا“. 
وأضافــــت في تعليــــق عبــــر منصة إكس 
”بدعــــة تعديــــل النظــــام الداخلــــي وإلغاء 
صلاحيــــات رئيــــس المجلس أثنــــاء فقرة 
التصويت علــــى اختيار الرئيس أدى إلى 

رفع الجلسة إلى إشعار آخر“.
واعتبــــر محمــــا خليــــل النائــــب عن 
من  الكردســــتاني  الديمقراطــــي  الحــــزب 
جهته أنّ ”رئاسة البرلمان اخطأت قانونيا 
وإجرائيا باتخاذها قرار رفع الجلسة إلى 
إشعار آخر، حيث أن الدستور ينص على 
انتخاب رئيس البرلمان في أول جلسة بعد 

خلو منصب رئيس مجلس النواب“.
وأضــــاف في تصريحــــات صحفية أن 
سبب تأجيل الجلسة جاء نتيجة لضغوط 
بعــــض القــــوى السياســــية علــــى نائبي 
رئيــــس البرلمــــان ”بعــــد  حــــدوث فوضى 
وخلافــــات بــــين المجتمعيين بعــــد ما كنا 
قاب قوســــين أو أدني من حســــم انتخاب 

رئيس البرلمان“.
واتهــــم النائــــب هيبــــت الحلبوســــي 
نائبــــي رئيس البرلمان محســــن المندلاوي 
وشــــاخوان عبدالله بعرقلة الجلسة. وقال 
عبــــر منصة إكــــس إنّ العرقلة تمت ”على 
الرغــــم مــــن اكتمــــال النصــــاب القانوني 
وانتظــــار النواب لســــاعات، الأمــــر الذي 
يؤشــــر على عدم التزام  نائبــــي الرئيس 
الداخلــــي  ونظامــــه  المجلــــس  بقانــــون 
ومســــاهمتهما في خلق الأزمات للحيلولة 
دون فــــوز رئيــــس يتولــــى إدارة المجلس 

ويضع حدا لاجتهاداتهما الشخصية“.
وما يزال الكريم يحظى بفرصة الفوز 
برئاســــة البرلمان خلال الجلســــة القادمة، 
لكــــنّ أحزاب الإطار التنســــيقي بدت أكثر 
إصــــرارا على منعه من ذلــــك عبر لجوئها 

لاتّهامه بتمجيد نظام حزب البعث.
وعبّر أعضــــاء في تلك الأحــــزاب إلى 
تحويل التهمــــة إلى مســــار قضائي ضد 
مرشّــــح حزب تقدّم بهدف إنهاء عضويته 
في البرلمــــان على غرار ما حــــدث لرئيس 

الحزب محمّد الحلبوسي.
وقال النائب فالح الخزعلي عن تحالف 
الفتح الممثل السياسي لميليشيات الحشد 
الشــــعبي، إنّ هناك أدلــــة وقرائن ووثائق 
تثبت تمجيــــد الكريم لنظــــام البعث ”بما 
يجــــرح عوائل الشــــهداء وعوائل ضحايا 

المقابر الجماعية“.
وأضاف أن النــــواب المعترضين على 
ترشــــيح الكريم بوصفه مشــــمولا بقانون 
تجريم الانتماء إلى حزب البعث ومخالفا 

لنــــص المــــادة الســــابعة مــــن الدســــتور 
”عرضوا هذه الوثائق على رئيس مجلس 
النواب بالنيابة محسن المندلاوي وطلبوا 

عرضها على لجنة المساءلة والعدالة“.
كمــــا اتهــــم النائب يوســــف الكلابي، 
الكــــريم بالإصرار على موقفــــه بـ“تمجيد 
النظام الســــابق“، وقــــال إنّ هناك ”وثائق 
تثبت تنظيمه لمجلس عزاء لرئيس النظام 
السابق صدام حسين، والسعي للثأر له“، 
متعهّدا بـ“منع وصول الكريم إلى رئاســــة 

مجلس النواب“.
وانضمــــت كتلــــة صادقــــون الجنــــاح 
السياســــي لميليشــــيا عصائب أهل الحق 
للحملة الفورية ضد شعلان الكريم، مؤكّدة 
على لسان نائبها أحمد الموسوي أنّها ”لن 
تكون جزءا من تمكــــين بقايا البعث“، في 
حين أعلن نائــــب الكتلة علي الجمالي عن 
إقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية لإلغاء 

عضوية الكريم بسبب إخلاله بالدستور.
ويظهر اســــتخدام تهمة الولاء للنظام 
السابق بشــــكل فوري وعاجل ضدّ مرشّح 
حزب تقدم لرئاسة البرلمان أنّ تلك التهمة 
جاهزة للرفع في أوجه خصوم ومنافسي 
قــــادة الأحزاب والميليشــــيات الشــــيعية، 
حالما يتحوّلون إلــــى خطر على نفوذ تلك 

الأحزاب والفصائل.
وتســــاءل مراقبون لماذا تمّ الســــكوت 
عن شــــعلان الكريم كل هذه المدّة وسُــــمح 
لــــه بتولي مناصب فــــي الحكومة المحلية 
بمحافظــــة صــــلاح الدين ولاحقــــا التمتّع 
بعضوية البرلمان، طالمــــا هناك أدلّة إدانة 

صريحة ضدّه.

كذلك تثيرإمكانية اســــتخدام المحكمة 
الاتحّاديــــة ضدّ الكريم مثلما اســــتخدمت 
سابقا ضدّ الحلبوســــي التساؤلات حول 

مــــدى نزاهة القضــــاء العراقي وحصانته 
ضدّ اســــتخدامه من قبل قوى بعينها في 

تصفية حساباتها ضدّ خصومها.

أحزاب شيعية تستنجد بالقضاء لمنع عضو من حزب تقدم من الفوز برئاسة البرلمان
تكثيف خصوم محمّد الحلبوســــــي جهودَهم لمنع حصول حزبه على منصب 
رئيس البرلمان وتلويحهم باستخدام القضاء ضد مرشّحه للمنصب، يكشفان 
مدى اســــــتعصاء الرجل عن الإزاحة من المشهد السياسي، ويؤكّدان مجدّدا 
وجود تهم جاهزة للرفع في وجه الخصوم في ظل وجود إمكانية لاســــــتخدام 

القضاء في تصفية الحسابات السياسية.

اقتلاع الحلبوسي من المشهد السياسي العراقي 

يتحول إلى معضلة لخصومه

الإثنين 2024/01/15 
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ضغوط نيابية مسبقة على رئيس الحكومة الكويتية المكلف 
لمراعاة عامل الوفاق مع البرلمان

هل يفقد المجلس بعضا من سطوته

متشبث بالرئاسة أصالة أم وكالة

الـــوزراء  رئيـــس  اعتـــرف  بغــداد -   
العراقي محمد شياع السوداني بانعدام 
ثقـــة المواطنين فـــي مؤسســـات الدولة 
والنظام السياســـي الـــذي يقودها، وذلك 
بسبب استشـــراء الفساد وانتشاره على 

نطاق واسع.
وقـــال الســـوداني في كلمـــة ألقاها، 
الأحـــد، أمـــام المؤتمـــر الأول لمكافحـــة 
الفســـاد إنّ الأخير عطّل عمليـــة التنمية 
إلى حدّ بعيـــد. وأكّد أنّ حكومته وضعت 
ملـــف مكافحة هـــذه الظاهـــرة على رأس 
أولوياتها، وشـــرعت فـــي العمل في عدّة 

اتّجاهات لمحاربتها.
ودعا إلى ”الإسراع في حسم وإنجاز 
البلاغات والشكاوى والدعاوى الجزائية 
ضمن المدد المحددة قانونا، وخصوصا 
القضايا المتعلقة بمبالغ الفساد الكبيرة 
وكبـــار موظفـــي الدولـــة بهدف تســـليط 

العقوبات القانونية على المدانين“.
كمـــا دعـــا إلى إنجـــاز تقييـــم دوري 
الوظيفيـــة  الدرجـــات  أصحـــاب  لأداء 
العليـــا لضمان فاعلية أداء المؤسســـات 

الحكومية منعا للفساد وحماية للأموال 
العامة وتعزيز الموارد البشرية.

وحـــثّ على الســـعي لتوقيع مذكرات 
تفاهـــم واتفاقيـــات تعـــاون مـــع الدول 
والمنظمات الدولية وإنشاء آليات دائمة 
للتنســـيق معها لتبـــادل المعلومات في 
مواجهة التحديات المشـــتركة في مجال 

مكافحة الفساد والحد منه.
وبفعـــل عامـــل انعـــدام الثقـــة الذي 
تحـــدّث عنـــه الســـوداني نفســـه، ينظر 
العراقيـــون إلى مـــا ذكره مـــن إجراءات 
باعتباره خطوات لا يمكن تجسيدها على 
أرض الواقع على اعتبار أنّها صادرة عن 
حكومة شكّلها فاســـدون، في إشارة إلى 
كبار قادة الإطار التنسيقي الذي يضمّ في 
صفوفه، على ســـبيل التمثيل لا الحصر، 
رئيس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي 
المتهم بإهدار مئات المليارات من عوائد 
النفط على مدى ســـنوات حكمه بين 2006 
و2014 دون أن يخضع لأي نوع من أنواع 
المحاسبة، رغم مطالبة غالبية العراقيين 

بذلك.

اعتراف حكومي: لا ثقة 
للعراقيين بالنظام السياسي 
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خالد هدوي

 تونس - تواصل الســــلطات الأمنية في 
تونس جهودها الحثيثة للتصدي لظاهرة 
اســــتهلاك المخدرات المتفشية بالأوساط 
التربويــــة بمختلف جهات البلاد، وســــط 
توصيات المراقبيــــن بأن المقاربة الأمنية 

لا تكفي لمكافحة الظاهرة.
ويوجــــد إجمــــاع علــــى أن الحــــدّ مــــن 
اســــتهلاك المخــــدرات في محيــــط المعاهد 
الثانوية التونســــية، يتجاوز جانبه الأمني 
ليشمل معالجة العلاقة بين المربي والتلميذ 
والاهتمام بدور المتخصصين الاجتماعيين 

والنفســــيين، فضلا عن اســــترجاع العائلة 
لدورها التقليدي في التربية.

ومــــن فترة إلى أخــــرى، تتمكن وحدات 
(الجمــــارك)،  للديوانــــة  العامــــة  الإدارة 
بالتنســــيق مــــع وحــــدات الإدارة العامــــة 
لشرطة الحدود والأجانب في إطار التصدي 
للشــــبكات المختصة في تهريب المخدرات 
بجميع أنواعها، من ضبط كميات هامة من 

المواد المخدرة.
وكان الرئيس التونســــي قيس ســــعيد 
قــــد اتهــــم فــــي وقت ســــابق، مــــن وصفهم 
بـ“اللوبيــــات التــــي تريــــد تحطيــــم الدولة 
بوضع  وتعهد  بالمخــــدرات“،  والمجتمــــع 

سياســــة كاملة لمكافحة الظاهرة، متسائلا 
”كيــــف تصــــل المخــــدرات إلــــى التلاميــــذ 

والمدارس؟“.
وتقوم شــــبكات دولية بمحاولة إدخال 
شــــحنات كبيرة مــــن المــــواد المخدرة إلى 
تونــــس، برا أو جوا أو بحــــرا، وهي معدّة 
خصوصا للترويج بين صفوف المراهقين 
والشــــباب والتلاميــــذ، كما تجد شــــبكات 
ترويج المخدرات في تونس مجالا واســــعا 
للتحرك في الوســــط المدرسي، وخصوصا 
في صفوف التلاميذ، وتعمد هذه الشبكات 
إلى بث ســــمومها في هذه الشــــريحة التي 

تعد فريسة سهلة.
بإدارة  المركزيــــة  الوحــــدات  ونجحت 
الوطني  للحرس  والأبحاث  الاســــتخبارات 
بالعوينــــة (قــــرب العاصمــــة تونــــس)، في 
اليوميــــن الأخيريــــن، فــــي تفكيــــك شــــبكة 
مختصّة فــــي الاتجــــار بالمــــواد المخدّرة 
تنشــــط بولايات تونس الكبــــرى (العاصمة 
تونــــس وولايــــات أريانــــة وبــــن عــــروس 

ومنوبة)، أحد أطرافها محامية.
وتم حجز عــــدد 30 صفيحة بنية اللّون 
يشتبه في كونها مادة ”القنب الهندي“ تزن 
حوالي 3 كلغ. وعدد 01 ســــيّارة تستغل في 
نقــــل وترويج المواد المخــــدرة، كما قدّرت 
القيمة الجملية للمحجوز بحوالي 125 ألف 

دينار (40.41 ألف دولار).
ويــــرى مراقبون أن تجــــارة المخدرات 
شــــهدت تطورا لافتا، حيث تحولت تونس 

من منطقة عبور لتجار ومهربي المخدرات 
بيــــن الجزائــــر وليبيــــا أو بيــــن أوروبــــا 
والجزائر أو بين تونس وتركيا، إلى سوق 
ســــوداء لمختلف المواد المخدرة وخاصة 
القنب الهنــــدي، والأقــــراص المخدرة بكل 

أصنافها وأنواعها.
وقــــال المحلــــل السياســــي والخبيــــر 
الأمنــــي خليفــــة الشــــيباني إن ”الظاهــــرة 
وأرقامهــــا  مســــتفحلة  أصبحــــت  عمومــــا 
فــــي تصاعد، حيــــث يتم حجــــز الآلاف من 
الأقــــراص المخــــدرة، وقبــــل 2011 كانــــت 
تونس دولة عبــــور وليس ترويج، لكن الآن 
هنــــاك إحصائيات كبيرة وهناك العديد من 
الجرائــــم التــــي تتم تحت تأثير اســــتهلاك 

المخدرات“.
أن ”الظاهرة ليســــت  وأكّــــد لـ“العرب“ 
أمنية، بــــل ترتبط بعدة ظواهر أخرى، مثل 
العنف، استقالة العائلة من دورها، تقصير 
وسائل الإعلام في التحسيس بمخاطرها“، 
لافتا إلــــى أن بعــــض الدراســــات تؤكد أن 
”مــــا بيــــن 10 و15 فــــي المئة مــــن التلاميذ 
استهلكوا المواد المخدرة مرة واحدة على 

الأقل“.
وشــــدد الشــــيباني علــــى أنــــه ”عندما 
تريــــد ضــــرب مجتمع، تبــــدأ باســــتهداف 
شــــبابه، وهناك عصابات تسعى إلى تدمير 
أصبحــــت  أيضــــا  والمدرســــة  المجتمــــع، 
مجالا للعنف، كمــــا أن العلاقة بين المربي 
والتلميــــذ تغيرت أيضــــا، وتواجد الأولياء 

أمــــام المؤسســــات التربويــــة دليــــل على 
خوف الأسر على أبنائها“، متسائلا ”كيف 
يتــــم منــــح رخصة لنشــــاط مقهــــى بجوار 
مؤسســــة تربويــــة؟ وهذا ما يعنــــي أن ذلك 
الفضاء سيصبح مستقطبا للتلاميذ حيث 
يمارسون التدخين ولمروجي المخدرات“.

ويعتبــــر الخبير الأمنــــي أن ”هناك فئة 
جــــاءت لتدمير البــــلاد بعــــد 2011 وضرب 
التعليــــم، ومــــا تم في 10 ســــنوات ســــابقة 
هــــو تدميــــر ممنهج للمجتمــــع، تمظهر في 
اســــتهلاك المخــــدرات وتزايــــد الجريمة“، 
مشــــيرا إلى أن ”من 2018 إلى الآن تموت 69 

امرأة بصفة شنيعة“.
ويــــرى الشــــيباني أن ”الوقــــت حــــان 
لتأســــيس إدارة عامــــة لمكافحة المخدرات 
بمختلف الأسلاك في تونس“، لافتا إلى أنه 
”يتم العمــــل منذ فترة على تفكيك شــــبكات 
ترويج المخدرات، وهو ما يستوجب أيضا 
محاربة كبار المروجين الذين يســــتهدفون 

التلاميذ“.
وتشـــير أرقام الإدارة العامة للحرس 
فـــي تونـــس إلـــى أن الســـنة الماضيـــة 

تـــم خلالها حجـــز أكثر مـــن 380 كلغ من 
القنـــب الهنـــدي و29 كلغ مـــن الكوكايين 
ومليـــون و120 ألـــف حبة مخـــدرة، وهي 
تعـــد أكبر كميـــة من الأقـــراص المخدرة 
التـــي تم حجزهـــا والتي قـــدرت بضعف 
الكمية المحجوزة الســـنة الماضية، أما 
بالنســـبة لسنة 2022، فقد تم حجز 83 كلغ 
مـــن الكوكايين و26 كلغ من القنب الهندي 

و676 ألف حبة مخدرة.
التلاميــــذ  اســــتهلاك  وتضاعــــف 
التونسيين للمخدرات خمس مرات خلال 
العقد الأخير، مــــن 2013 إلى 2023، أي من 
1.3 في المئة عــــام 2013 إلى 8.9 في المئة 
ســــنة 2023، وذلك وفق مسح وطني قام به 

المعهد الوطني للصحة بتونس.
وأفاد أســــتاذ علــــم الاجتمــــاع بلعيد 
الإدمــــان  ”مســــألة  بــــأن  عبداللــــه  أولاد 
وتعاطي المواد المخدرة، ترتبط بعاملين 
أساســــيين؛ أولهما الهشاشــــة النفســــية 
للطفــــل أو المراهق الــــذي يبحث عن حب 
التجربة والمخاطرة، والثاني هو تراجع 
دور المؤسسة التربوية وهشاشة الأسرة 
اللــــذان يكونــــان دافعــــا للمراهقين نحو 

الهروب من الواقع“.
ويضيــــف لـ“العرب“ أن ”هناك عوامل 
خارجية تتمثل في الأنشطة التي أصبحت 
مفقودة ومنها الرياضة والثقافة والإبداع، 
فضلا عن غياب متخصصين اجتماعيين 

ونفسيين في المؤسسات التربوية“.

الحبيب الأسود 

موريتانيــــا  دخلــــت   - نواكشــوط   
مرحلــــة حاســــمة في حربها على الفســــاد 
من خــــلال خطة وطنيــــة متكاملة الأهداف 
منهــــا التصــــدي للظاهــــرة علــــى مختلف 
الأصعــــدة، ورفع التحديات التي تواجهها 
في هذا الســــياق، لاسيما من حيث الوعي 
الاجتماعي بإســــناد جهود الدولة للإيقاع 

بشبكات المفسدين.
 وتولــــى الوزير الأول محمد ولد بلال، 
الجمعة، تنصيب اللجنة الوزارية المكلفة 
بمتابعــــة تنفيــــذ الإســــتراتيجية الوطنية 
لمكافحة الفساد، واللجنة الفنية المنبثقة 
عنها، وذلك خلال انعقاد أول اجتماع لهذه 

اللجنة.
وذكّر ولد بلال أعضاء اللجنة الوزارية 
خلال الاجتماع بمحورية محاربة الفســــاد 
فــــي برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني، 
وبالأهمية الكبرى التي يكتسيها في مجال 
العمل الحكومي، مشيرا إلى الدور المنوط 
بعهدتها، وخاصة في ما يتصل بالإشراف 
ذات  الإســــتراتيجيات  لتنفيذ  والمتابعــــة 

الصلة، وبرنامج الحكامة الرشيدة.

وكلفت اللجنــــة الوزاريــــة اللجنة في 
ختام اجتماعها، اللجنــــة الفنية المنبثقة 
عنها بإعــــداد خطة عمل مفصلة وواضحة 
المعالــــم فــــي غضون شــــهر واحــــد، ليتم 
رفعها للمصادقة عليهــــا من طرف اللجنة 

الوزارية.
والأربعــــاء الماضي، قالــــت الحكومة 
إنهــــا ”صادقــــت علــــى مشــــروع مرســــوم 
وهيكلة  وتشــــكيلة  صلاحيــــات  يتضمــــن 
اللجنــــة الوطنيــــة لقيادة الإســــتراتيجية 
الوطنيــــة لمكافحة الفســــاد، ويهدف إلى 
إنشــــاء آلية لمراقبة تنفيذ الإستراتيجية 
الوطنية لمكافحة الفســــاد، وتنظيم وسير 

عملهــــا“، وذلــــك بغايــــة ”تنســــيق تنفيذ 
سياســــة الحكومة المتعلقــــة بالوقاية من 

الفساد ومكافحته“ .
وتهــــدف الســــلطات الموريتانية إلى 
واجتماعية  قانونيــــة  منظومــــة  تكريــــس 
لمواجهــــة تراكــــم ظاهــــرة الفســــاد التي 
تحولت إلى أمر واقع في أغلب القطاعات، 

وضربت أغلب مؤسسات الدولة.
وأكــــدت ”أن حجــــم المكاســــب التــــي 
تــــم تحقيقها منذ ســــريان أحــــكام اتفاقية 
الأمــــم المتحــــدة لمكافحة الفســــاد يؤكد 
فعاليتها ويدعو إلى ضرورة تطوير آليات 
اســــتعراضها مع توسيع دائرة المساعدة 
التقنيّة كآلية ناجعة لتسريع تنفيذ أحكام 
الاتفاقيــــة“، وهو ما أشــــار إليــــه المفتش 
العــــام للدولة في موريتانيا الحســــن ولد 
زيــــن أمام الدورة العاشــــرة لمؤتمر الدول 
الموقعــــة علــــى اتفاقيــــة الأمــــم المتحدة 
لمكافحة الفســــاد أواخر ديسمبر الماضي 
، مؤكــــدا أن بلاده “ كانــــت في طليعة دول 
العالم التــــي صادقت علــــى اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الفســــاد في العام 2006، 
وأنها حريصة على تنفيذ بنودها“، مشددا 
على ”وجود إرادة سياسية قويّة لمحاربة 
الفساد، مجســــدة في تبني نهج عام يركز 
على ضرورة اســــتئصال آفة الفساد، وفي 
مبــــادرات عمَليّة مكنت مــــن تعزيز الإطار 
القانوني والمؤسســــي لمكافحة الفســــاد 

بكافة أشكاله وصوره“.
وذكــــر ولد زين ”أن موريتانيا شــــهدت 
خــــلال الفترة الأخيرة إصــــدار عدة قوانين 
في مجالات مكافحة الفساد، وغسل الأموال 
وتمويــــل الإرهــــاب، كما راجعــــت القانون 
وروابــــط  الجمعيــــات  بإنشــــاء  المتعلــــق 
المجتمــــع المدنــــي لتكون هيئاته شــــريكا 
فعليا للجهات الحكومية في جهود مكافحة 
الفساد“، لافتا إلى ”تأسيس أقطاب قضائية 
متخصصة في مكافحة الفســــاد، مما أسهم 
فــــي إصدار إدانــــات قضائيــــة للمتورطين 
فــــي ملفات الفســــاد، كمــــا تم اســــتحداث 
هيئــــة وطنيــــة معنية بــــإدارة واســــترداد 
الموجــــودات كان لهــــا الفضل في تحصيل 
واســــترداد أموال معتبرة محصلة بطريقة 
غير شــــرعية، بالإضافة إلى تحديث الإطار 
القانوني المنظّم لمحكمة الحسابات ونشر 

تقاريرها السنوية لأول مرّة“.
وفي مناســـبات عدة، تعهـــد الرئيس 
الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، 
بمحاربة كل أشكال الفساد، دون انتقائية 

أو تصفية حســـابات، وقال: ”سنضاعف 
تركيزنـــا علـــى إرســـاء حكامة رشـــيدة، 
وعلى محاربة كل أشكال الفساد“، وتابع 
إن ”الفســـاد، بطبيعته، مقـــوض لدعائم 
التنمية، بهدره مـــوارد الدولة، وتعطيله 

المشاريع عن تحقيق أهدافها“.
وأبـــرز ولـــد الغزواني أنـــه ”لا يريد 
لمحاربة الفســـاد أن تكون مجرد شـــعار 
أو أن تتحـــول هـــي نفســـها إلى فســـاد 
الحســـابات“،  وتصفيـــة  بالانتقائيـــة 
وتعهـــد بأنـــه ”ســـيضاعف العمـــل على 
تعزيز اســـتقلالية الســـلطتين القضائية 
والتشـــريعية، وتكثيـــف نشـــاط أجهـــزة 
الرقابـــة والتفتيـــش بنشـــر فرقهـــا فـــي 
والقطاعات  العموميـــة  المؤسســـات  كل 

الوزارية“.
ويـــرى مراقبـــون، أن الخطة الوطنية 
لمكافحـــة الفســـاد، تأتي من أجل فســـح 
المجـــال أمام تنمية الاقتصاد وتشـــجيع 
الاستثمار واستعادة الثقة بين المواطن 
والدولـــة، وبيـــن المواطـــن والحكومـــة، 
لاسيما في ظل اتساع الظاهرة، والكشف 
عن جرائم فســـاد تورط فيها مســـؤولون 

كبار.
وبحسب وزير الشـــؤون الاقتصادية 
الموريتانـــي، عثمـــان مامـــودو كان، فإن 
مكافحة الفســـاد ”لاينبغـــي أن تكون من 
اختصاص الحكومـــة وحدها“، بل يجب 
الاهتمام بها من الجميـــع، وذلك لضمان 
”النجـــاح في هـــذه المهمة“، مشـــيرا إلى 
أن هذه الإستراتيجية، المخطط لها لعام 
2030، تـــروم تحقيـــق أربعـــة أهداف هي 
”اســـتعادة الشـــفافية وتطويـــر النزاهة، 
وخلـــق بيئة معادية للفســـاد، وإشـــراك 
وحمايـــة  الفاعلـــة،  الجهـــات  وتقويـــة 

القطاعات الأكثر ضعفاً“.
 140 المرتبــــة  موريتانيــــا  واحتلــــت 
عالميا من أصل 180، على مؤشر ”الفساد“ 
لعــــام 2021، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة 
الشــــفافية الدولية، وفي ســــبيل جهودها 
ترســــانتها  عــــزّزت  الفســــاد،  لمحاربــــة 
القانونيــــة من خلال الأحــــكام الواردة في 
قانون العقوبات، وفــــي قانون الإجراءات 
الجنائيــــة، بقانــــون لمكافحــــة الفســــاد، 
وقانون جديــــد لمكافحة غســــيل الأموال 

وتمويل الإرهاب، صدر في سنة 2019.
وفـــي أبريـــل الماضـــي، أعلنـــت ”أن 
المســـتحدثة  الوطنيـــة  الإســـتراتيجية 
لمكافحـــة الرشـــوة للفتـــرة 2030-2023، 
تهدف بشـــكل رئيســـي إلى ضمان توعية 
أفضـــل للمجتمع بكافـــة فئاته، مع تعزيز 
القضائية  الهيئـــات  وفعالية  الســـلطات 
وجهـــات الرقابـــة، ودعـــم دور البرلمان 
والمجتمـــع المدنـــي في مجـــال مكافحة 

الفساد“.

وتقوم هذه الإستراتيجية على خمسة 
مرتكزات لها تأثير حقيقي على الرشــــوة، 
أولهــــا الحوكمــــة الجيــــدة، ثــــم الوقايــــة 
والكشف عن الرشوة، ثم القمع، ثم الإبلاغ 
والتحســــيس، وآخرها الثقافة المناهضة 

للرشوة.
وأبرز الوزير عثمــــان مامادو كان ”أن 
الإســــتراتيجية ســــتنفذ عبــــر خطــــة عمل 
خاصــــة تتألف من 110 من الأنشــــطة، وأن 
تنفيذهــــا ســــيكلف حوالي مليــــار أوقية ( 
0.025 مليار دولار)، جديدة خلال الفترة ما 

بين 2023 و2030“.
وأوضــــح ”أن المصلحة المنتظرة من 
هــــذه الإســــتراتيجية هي تحديــــد مكامن 
الفســــاد والقطاعات والوظائف الخاضعة 
للفســــاد داخل هذه المواقع“، مضيفا ”أن 
الجانب الآخر من الإســــتراتيجية هو أنها 
تدمج الاتصال كعنصر أساســــي في زيادة 

الوعي العام المتعلق بالفساد“.
التحســــيس،  عمليــــة  إطــــار  ”فــــي  و 
ســــيخصص يوم وطنــــي لنشــــر محتوى 
الإســــتراتيجية الجديــــدة، وســــيتم خلال 
هــــذا اليوم منــــح درع تذكاري للشــــخص 
أو المؤسســــة التي تعــــدّ الأكثر كفاءة في 
مكافحة الفســــاد فــــي موريتانيــــا“، وفق 

تصريحات الوزير.
وأوضــــح الرئيس ولــــد الغزواني، أنه 
لا ينفــــي وجود ظاهرة الفســــاد في البلاد 
لســــببين؛ أولهما اســــتحالة ذلــــك في أي 
بلد مــــن العالــــم، والثاني أنــــه ليس ممن 

يهتمون بخطابات ديماغوجية تغطي على 
الحقائق، مردفا أن مــــا ينفيه هو تفاقمها 
وزيــــادة انتشــــارها فــــي الأربع ســــنوات 
الأخيرة ، ورأى أن كشف المفتشية العامة 
للدولــــة أرقامــــا كبيرة في مجال الفســــاد، 
”لا يشــــكل دليلا علــــى تفاقــــم الظاهرة، بل 
على العكس يدل بشــــكل قاطع على نجاعة 
وجدية عمــــل أجهزة الرقابــــة التي تكافح 
هــــذا المرض العضال المنتشــــر في البلد 
منذ عــــدة عقود للأســــف الشــــديد. وكأي 
مرض، فكلما تحســــن أداء نظام الكشــــف، 
ظهر الحجــــم الحقيقي لانتشــــار المرض 
في الواقــــع“، مردفا إنه بادر فور تســــلمه 
مقاليد الأمــــور، إلى انتهاج مقاربة جديدة 
فــــي مجــــال محاربة الفســــاد تقــــوم على 
المؤسســــية والصرامة والاستمرارية، مع 
الحــــرص علــــى ألا تكون محاربة الفســــاد 
هي نفســــها فســــاد يتم في إطاره تصفية 
الحســــابات مع البعــــض وحماية البعض 
الآخر والتســــتر والتعمية على فساد أكثر 

ضررا في مواقع خاصة.
وفي 5 ديسمبر الماضي، قضت محكمة 
في نواكشوط بسجن الرئيس الموريتاني 
الســــابق محمد ولــــد عبدالعزيــــز لخمس 
ســــنوات في قضية فســــاد، حيــــث اتهمته 
باســــتغلال منصبــــه لتحقيق إثــــراء غير 
مشــــروع. وحكم ولد عبدالعزيز موريتانيا 
بين عامي 2008 و2019. وجمع ثروة طائلة 
قدّرت بحوالــــي 67 مليون يورو حين اتهم  
بالفســــاد في مارس 2021. وهو من رؤساء 

الدولــــة القلائل الذين مثلوا أمام المحكمة 
لمواجهة تهم الإثراء غير المشروع.

واعتبــــر المحلــــل السياســــي محمــــد 
ســــيد أحمد بوبــــه أن ”محاكمــــة الرئيس 
السابق أرسلت رســــالة قوية إلى الشعب 
الموريتانــــي بــــأن لا أحد فــــوق القانون“، 
وأشــــار إلى ”التزام الحكومة الموريتانية 
بتأســــيس دولــــة قانــــون تعمــــل بمبــــدأ 
المســــاءلة والعدالــــة، كمــــا أنهــــا تعكس 
جهــــود الحكومة في إقامة نظام يحاســــب 
المسؤولين عن الفســــاد بغض النظر عن 
وضعهم السياسي أو انتمائهم الحزبي“.

وأضــــاف أن ”الحكومــــة الموريتانية 
شــــهدت اتخــــاذ عــــدد مــــن الإصلاحــــات 
والسياســــات لمكافحــــة الفســــاد وتعزيز 
الشــــفافية والحوكمة الرشــــيدة، ومن ذلك 
إنشــــاء هيئــــة مكافحة الفســــاد وتشــــديد 
إجــــراءات مراقبــــة المــــال العــــام وتنظيم 
الصفقــــات الحكومية، كما تــــم تعزيز دور 
الجهــــات الرقابية المســــتقلة في مكافحة 
الفســــاد، مثل المحكمة العليــــا والجهات 
النيابيــــة والأمنية، مشــــيرا إلــــى أن هذه 
الخطــــوات تعد إشــــارة إيجابيــــة لالتزام 
الحكومــــة الموريتانيــــة بالقضــــاء علــــى 
الفســــاد، وتؤكــــد تكثيف جهــــود مكافحة 
الفســــاد فــــي موريتانيا، فالفســــاد يعتبر 
عائقًا رئيســــيا أمام التنمية المســــتدامة 
وتحقيق المســــاواة والعدالة الاجتماعية، 
وبالتالــــي فــــإن مكافحته هي أســــاس أي 

سياسة حكومية ناجحة.
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د بمحاربة كل أشكال الفساد
ّ

ولد الغزواني يتعه

أمهات ينتظرن أبناءهن خوفا من مخاطر الشارع

تحديات عدة تواجه تنفيذ موريتانيا إستراتيجيتها الوطنية 

لمكافحة الفساد

الجهود الأمنية لا تكفي لمقاومة ظاهرة المخدرات في المعاهد الثانوية التونسية

تنصيب لجنة وزارية مكلفة بالمتابعة يعكس حرص الحكومة على إنفاذ القانون

تفكيك شبكة مخدرات بمحيط المؤسسات التربوية، أحد أطرافها محامية

تسعى الســــــلطات الموريتانية إلى بناء منظومة تشريعية واجتماعية جديدة، 
ــــــف القطاعات  بهدف مواجهة ممارســــــات الفســــــاد المستشــــــري في مختل
ومؤسســــــات الدولة، وذلك عبر إرســــــاء إســــــتراتيجية مختلفة، تعكس وعي 

السلطة بمخاطر الفساد.

الإستراتيجية ستنفذ 

عبر خطة عمل تتألف 

من 110 من الأنشطة

عثمان مامادو

توجد إرادة سياسية 

ة لمحاربة الفساد 
ّ

قوي

في موريتانيا

الحسن ولد زين

حان الوقت لتأسيس 
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 الربــاط - يفتـــح الصحافـــي المغربي 
منصف الســـاخي الســـتار على أســـرار 
ويتحـــدث عـــن  برنامـــج ’دوزيـــم مـــاغ‘ 
رحلتـــه الفنيـــة المميزة وكيفية تســـليط 
الضـــوء علـــى آخـــر الأحـــداث الثقافية 
المغربيـــة والعالميـــة، متنـــاولا تجاربه 
مع أبرز الشـــخصيات الفنيـــة التي تمت 
اســـتضافتها خلال هذا العام مثل مارتز 
سكورســـيز وروبير دينيرو ومات ديلون، 
ليقدم للمشـــاهدين تجربـــة ثقافية فريدة 

ومثيرة.
ويقف الصحافي الرائـــد وراء تقديم 
وإعداد مجلة ”دوزيم ماغ“، ويتمتع بخبرة 
واسعة في عالم الصحافة الثقافية، حيث 
يبرز بأســـلوبه الفريـــد والمتميز في نقل 
الأحداث والمشاهد من خلال لغة هجينة 
مبتكـــرة، تجمع بين الدارجـــة والعربية. 
ويتميـــز بقدرتـــه على الانتقـــال إلى قلب 
الحدث لتسليط الضوء على نواة النشاط 
الثقافي بمختلف تجلياته، ســـواء كانت 

فنية أدبية موسيقية أو مسرحية.
ويقدم الســـاخي المواضيع بأسلوب 
ممتـــع ومقبـــول، مما يمنح المشـــاهدين 
تجربـــة فريـــدة فـــي عالـــم الفنـــون، مع 
استضافته الضيوف البارزين على صدر 
المجلـــة، حيث ينقـــل تفاعلـــه الطبيعي 
والشـــيِّق معهم إلى أبعد الحدود، بفضل 
حنكته الصحافية وروحه الفنية، ويتميز 
البرنامج بتقديم فقرات متنوعة ومشوقة 
تعكـــس رؤيته الفريـــدة للفعـــل الثقافي 
وتفاعله مع مختلف جوانبه في المجتمع 

المغربي.
ويتحـــدث الســـاخي فـــي حـــوار مع 
”العـــرب“ حول كيفية اختيـــاره الضيوف 
الذين يظهرون في برنامجه ”دوزيم ماغ“، 
قائـــلا ”اختـــار ضيوفي حســـب عدد من 
المعايير، مثلا الأحـــداث الفنية والأدبية 
وجديد الســـاحة الثقافية تحدد في غالب 
الأحيـــان ضيوف البرنامـــج، وذلك قصد 
إخبار المشاهد بالجديد في هذا الميدان، 
وهكذا نقوم بتغطية مهرجانات ومعارض 
تشكيلية وعروض موسيقية وتقديم كتب 
وغيرها، فيكـــون الضيوف أصحاب هذه 

الإبداعات الجديدة“.
وأضـــاف أنه لا يقتصـــر على تغطية 
الأحـــداث الثقافيـــة بـــل يقـــوم بإنجـــاز 
بورتريهات وحـــوارات حصرية مثلا في 
مرســـم فنان تشـــكيلي أو في أســـتوديو 
تســـجيل موســـيقي أو مـــكان تصويـــر 
ســـينمائي، وذلـــك لإعطاء قيمـــة مضافة 
للموضوع، وليـــس الاقتصار على تغطية 

ذات طابع إخباري.
كمـــا يغطـــي فريق العمـــل تظاهرات 
ثقافيـــة خارج المملكة مـــع التركيز على 
المشـــاركة المغربية، ومـــن بين الأحداث 
العالميـــة التي قـــام بتغطيتها، معارض 
الكتـــاب فـــي مصـــر وفرنســـا وبلجيكا 
وسويســـرا وبينالـــي، ومعـــرض الفـــن 
المعاصر فـــي دكار، والفن الفوتوغرافي 
فـــي باماكـــو، ومهرجان البحـــر الأحمر 
الســـينمائي بجدة، والمعـــرض العالمي 
بدبي، وأيام قرطاج الموسيقية بتونس.

وأوضح الساخي ”أحاول استضافة 
وجوه معروفـــة ونجوم فـــي عالم الأدب 

والفن مـــن المغرب وخارجـــه، لكن أركز 
تغطياتـــي كذلـــك على المواهـــب التي لا 
تســـتفيد من أضواء الشـــهرة وتشـــتغل 
بكثيـــر من الإبـــداع وفي صمـــت، وعلى 
وجه الخصوص مواهب شـــابة تستحق 
التشـــجيع“. وذلـــك لتكملة الـــدور الذي 
تلعبه برامج أخرى تســـتضيف النجوم، 
وخصوصـــا الخـــروج مـــن الرتابة التي 
المتتاليـــة  الاســـتضافة  تخلقهـــا  قـــد 

والمتشابهة لنفس الوجوه الفنية.
وشـــاركنا منصـــف الســـاخي بعض 
التجارب الشـــخصية التي عاشها خلال 
تقديـــم البرنامج معبرا عـــن ذلك بالقول 
”مكننـــي البرنامج من اللقـــاء مع فنانين 
وأدبـــاء كنت مـــن عشـــاق أعمالهم، فمن 
بين الفنانيـــن الكبار الذين التقيت معهم 
المخرج الأميركي أوليفر ستون الحاصل 
على جائزة أوســـكار“، حيث كانت دوزيم 
القنـــاة العربية الوحيـــدة التي حصلت 
على حـــوار حصـــري مع هـــذا المخرج 
العالمـــي، وذلـــك خـــلال ترؤســـه للجنة 
تحكيـــم مهرجـــان البحر الأحمـــر بجدة 

العام الماضي.

كما حاور الســـاخي مخرجا آخر من 
العيار الثقيل، وهو مارتن سكورســـيزي 
حيـــن ترأس قبل ســـنوات لجنـــة تحكيم 
المهرجـــان الدولـــي للفيلـــم بمراكـــش، 
بالإضافة إلى أســـماء مرموقة أخرى من 
عالـــم الأدب مثـــل عبداللطيـــف اللعبي، 
وليلـــى الســـليماني، ومـــن عالـــم الفـــن 
التشكيلي مثل سعد بن شفاج، والحسين 
طـــلال، ومـــن الموســـيقى يذكر ســـتين 
وإليســـيا كيـــس، وغيرهم، فهي أســـماء 
كان يراها على شاشة التلفزيون واليوم 

يلتقي بها ويحاورها.
ونوه الســـاخي بأبرز الشـــخصيات 
السينمائية التي استضافها هذه السنة، 
ودفعـــت بطموحـــه إلى الأمـــام قائلا إن 
الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم 
بمراكش شـــكلت الحدث الأبرز في مجال 

الفن السابع هذه السنة.
للســـينما  كبيـــر  بتألـــق  وتميـــزت 
المغربيـــة بحصول أســـماء المدير على 
الجائـــزة الكبـــرى بفضـــل فيلمها ”كذب 
أبيـــض“، وتتويـــج كمال لـــزرق بجائزة 
لجنـــة التحكيـــم عن فيلمـــه ”عصابات“، 
كانـــا معا ضمن ضيوف حلقة خاصة من 
برنامج ”دوزيم ماغ ”، عن هذا المهرجان.
وفـــي العدد نفســـه، حاور الســـاخي 
النجـــم الأميركـــي مات ديلـــون والممثل 
الدنماركي مادس ميكيلســـون، الحاصل 
على جائزة أحســـن ممثل فـــي مهرجان 
كان، وكذلك الممثل ويليام دافو، والمبدع 
المغربي فـــوزي بنســـعيدي الذي حظي 

بتكريم في المهرجان.
ويوضـــح الإعلامي المغربي بشـــأن 
أنـــه يتميـــز  برنامجـــه ”دوزيـــم مـــاغ“ 
باســـتضافة مبدعين من شتى المجالات 

وردود  المتدخليـــن،  اختيـــار  وبحســـن 
الفعل الجميلة التي وصلت إليه وتحفزه 
للمضـــي قدمـــا فـــي الرفـــع مـــن جودة 
المحتـــوى والانفتاح أكثـــر على الإبداع 

العالمي، لأن الثقافة لا حدود لها.
ويضيف ”أســـعى لتقديم طبق ثقافي 
مميـــز للمشـــاهد المغربـــي، لكي يقضي 
وقتا يجمع بين المتعة والإفادة، وأعطي 
أهمية كبـــرى للصـــورة لأن الأمر يتعلق 
بالتلفزيـــون وبالتالـــي الصـــورة تجلب 
الأنظـــار أولا، إذ تعودنـــا علـــى حصـــر 
الثقافـــة في برامـــج حواريـــة من خلال 
طاولة تجمع ضيوفا يتوســـطهم المقدم، 
وغالبا ما تكون طريقة التقديم فيها شيء 

من التعالي“.
وتابع ”اختيـــاري كان من الأول منح 
وحوارات  ربورتاجات،  مجلـــة  الجمهور 
ثقافيـــة تعتمد على أســـلوب ســـلس من 
والتوضيب،  والإخـــراج  التقديـــم،  حيث 
وقـــد نجحت مع الفريق فـــي لفت انتباه 
أكثـــر  الثقافـــة  وتحبيـــب  المشـــاهدين 

لديهم“.
وهنـــاك محطـــات عدة فـــي تحضير 
البرنامـــج، تبـــدأ بتحديـــد المواضيـــع 
والضيـــوف ثـــم القيـــام بالاتصـــال بهم 
قصد تحديد الموعـــد وتنظيم التصوير، 
وفـــي الوقت نفســـه التواصل مع قســـم 
الإنتاج فـــي القناة الثانيـــة الذي يتكفل 
بجدولة الفريق التقني، وبكل التفاصيل 
ثـــم  التصويـــر،  بتجهيـــزات  الخاصـــة 
الانطلاق للتصوير حســـب الوجهة، إلى 
جانب التصوير الخارجـــي، وبعد إنهاء 
التصويـــر تبدأ عملية المونتاج ثم تكون 

الحلقة جاهزة للبث.
وفي حديثه عن التفاعل مع جمهوره 
خلال وبعد البث يقول الإعلامي ”أحاول 
رســـائل  علـــى  الإجابـــة  الإمـــكان  قـــدر 
المتابعيـــن الإلكترونيـــة التـــي غالبا ما 
تحـــوي اقتراحات أهـــم للمحتوى، مثلا 
اقتـــراح حـــدث فنـــي للتغطية أو اســـم 
ضيـــف، فـــآراء المشـــاهدين مهمـــة، بل 

وضرورية لتحسين مستوى البرنامج“.
ويحـــاول برفقة فريـــق العمل تطوير 
البرنامـــج مـــن ناحيـــة طـــرق التقديـــم 
لمنح  والمونتـــاج،  الإخـــراج  وتقنيـــات 
المشاهدين منتوجا إعلاميا جيدا يواكب 
جودة المحتوى، مع الإنصات لملاحظات 
المشـــاهدين واقتراحاتهـــم للرفـــع مـــن 

مستوى المجلة.
ويقول الســـاخي عن التحديات التي 
تواجهـــه كمقـــدم برامج وكيـــف يتغلب 
عليهـــا ”بالنســـبة لـــي كل حلقة تشـــكل 
تحديا مهنيا، أهدف من خلاله إلى تقديم 
محتوى إعلامي في مســـتوى جيد يليق 

بتطلعات المتفرج“.
ومن أجمل اللحظـــات التي يعتبرها 
مميزة في مسيرته المهنية هي استضافة 
أسماء بارزة في عالم الأدب والفن شكلت 

نجاحا مهنيا وشخصيا بالنسبة له.
واختتـــم الحديث عن تطور برنامجه 
الثقافـــي بقولـــه ”أفضـــل الحفـــاظ على 
نوعية البرنامـــج كما بدأ، لأننا في أمس 
الحاجة إلى برنامـــج يعنى بالثقافة بكل 
أطيافها“، كما يسخر كل جهوده الحالية 
لتقديـــم برنامـــج ثقافـــي في المســـتوى 
وتحسينه قدر المستطاع، وربما التفكير 
في إضافـــة فقرات جديدة كمـــا فعل قبل 

سنتين.

 القاهرة - انتشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي حملــــة مكثفة لترحيل اللاجئين 
خصوصا السوريين من مصر، بحجة تفاقم 
الأزمة الاقتصادية وتدهور مستوى معيشة 
المصريــــين، مع تطورات الحرب في غزة، ما 
دفع وســــائل الإعلام المصريــــة إلى الدخول 

في النقاش وتحليل القضية.
وقــــال الإعلامــــي إبراهيم عيســــى، إن 
مناقشــــة ظاهرة المقيمــــين العرب وتأثيرها 
علــــى الوضــــع الاقتصــــادي لا علاقــــة لــــه 
بالأشقاء  والترحاب  والعواطف  بالمشــــاعر 
العرب، موضحــــا أن الوضــــع الاقتصادي 
المصــــري يتطلــــب قــــراءة حقيقيــــة أمينة 

مخلصة شفافة شجاعة.
وطالب خلال تقــــديم برنامج ”حديث 
القاهــــرة“، المــــذاع علــــى قنــــاة القاهــــرة 
والناس، بدراسة الواقع الراهن للمقيمين 
العرب في مصر فيما يخص اســــتقبال كل 
هؤلاء الملايين ومدى كونه استفادة لمصر 
أو عبء عليها، قائلا: ”نريد مناقشــــة هذه 
القضية المهمــــة دون اتهامــــات وتطاحن 

وتصارع وتخوين واتهامات بالعمالة“.
وأشــــار إلــــى أن ”جــــزء أصيــــل مــــن 
مشــــكلتنا الحقيقــــة فــــي مصــــر أننــــا لا 
نســــتطيع إدارة حــــوار حقيقــــي لمصر“، 
مضيفــــا أن ”قضيــــة المقيمــــين العرب في 
مصر مهمة وتســــتحق الحوار والمناقشة 

وقبول الاختلاف“.
عيســـى  ابراهيـــم  حديـــث  بـــدا  وإن 
يميـــل إلى التحليل والدعـــوة إلى معالجة 
المســـألة وفـــق مصالـــح الدولـــة والأمـــن 
القومـــي، فـــإن الحملـــة المتواصلـــة على 
الشـــبكات الاجتماعي، يسودها التحريض 
والعنصريـــة وخطـــاب الكراهيـــة، تحـــت 
عناوين عديدة تتصدر الهاشـــتاغات على 
#ترحيل_اللاجئين_مطلـــب_ غـــرار 
شـــعبي، و#ترحيل_اللاجئين_واجب_
و#توطين_اللاجئين_نكبـــة،  وطنـــي 
و#غلق_المفوضية_وطرد_اللاجئـــين 
و#مش_ ومقاطعة_محلات_السوريين 
و#كفاية_ هشتري_غير_من_المصري 

لاجئين_في_مصر_قرفنا.
وتناقل مســـتخدمو مواقـــع التواصل 
مقطـــع فيديو بعنـــوان ”إمـــارة حبايب“، 
حيث يظهر فيه أحد الأشخاص السوريين، 
لم تتضج هويته، يقـــدم اقتراحًا للحكومة 
المصرية بشـــأن نقل السوريين المتواجدين 

في مصر إلى منطقة قريبة من حلايب.
أنهـــم  الفيديـــو  صاحـــب  وأوضـــح 
اســـتقبلوا بترحـــاب مـــن مصـــر، ولكنهم 
يواجهـــون اليـــوم تحديـــات مـــن بعـــض 
الأصـــوات التي تدعو إلـــى إبعادهم. وفي 
الوقت ذاته، أشـــار إلى أنهـــم غير قادرين 
علـــى العـــودة إلـــى ســـوريا حاليًـــا نظرًا 

للأوضاع الصعبة هناك.
وعلــــى الرغــــم مــــن نشــــاط الحمــــلات 
المناهضة للاجئين منذ سنوات، على مواقع 
التواصل، إلا أن هذه الحملة غير مســــبوقة 
وتشــــير إلــــى نشــــاط قياســــي حــــول هذه 

القضية، تخللها سخرية وتهكم واسعين.

وجاء في تعليق:

ورصــــدت حمــــلات مماثلة علــــى مدار 
الســــنوات الماضيــــة، بعضهــــا يدعو إلى 
طــــرد اللاجئين الســــوريين ورفض دخول 
المزيد من السودانيين الفارين من الحرب، 
والاعتــــراض علــــى ”تجنيــــس اللاجئين“، 
بعــــد قرار قد يتيح حصــــول الأجانب على 
الجنســــية المصريــــة. وحاليــــاً يتــــم هذا 
الخطــــاب المعــــادي للاجئين، مــــع دعوات 
تحريضيــــة انطلقــــت بشــــكل مفاجئ ضد 
المستثمرين والتجار السوريين في مصر، 
دون معرفــــة من يقــــف خلفها فــــي مواقع 
التواصل، وبعض الصحف والفضائيات.

وتضمنــــت الحملــــة إطــــلاق دعــــوات 
”مقاطعــــة محلات الســــوريين فــــي مصر“ 
وسخرية من مقولة بأن السوريين ضخوا 
مليارات الدولارات في شــــرايين الاقتصاد 
المصري علــــى مدى ما يقرب من 13 ســــنة 
خاصــــة فــــي قطــــاع الخدمــــات والمطاعم، 

ويقدمون خدمة جيدة.
وتربــــط التعليقــــات علــــى الشــــبكات 
الاجتماعية بين اللاجئين بأزمات الاقتصاد 
المصري، وفي مقدمتها أزمة ســــعر الدولار 
الذي يواصــــل ارتفاعه مقابل الجنيه، رغم 
الترويــــج على نطاق واســــع بقــــرب تدفق 
عشــــرات المليــــارات مــــن الــــدولارات على 
الاقتصــــاد المصري، ســــواء مــــن صندوق 
النقــــد الدولــــي، أو الاتحــــاد الأوروبي أو 
مــــن الراغبين في شــــراء الأصول المصرية 

المطروحة للبيع. وكتب ناشط:

وعلق آخر:

وقال مدون:

واعتبــــر البعض مــــن الناشــــطين أن 
الاقتصاد يحتــــاج أكثر من أي وقت مضى 
إلى طمأنة المســــتثمرين العرب والأجانب 
في مصــــر علــــى أموالهم ومشــــروعاتهم، 
وليس إثارة الذعــــر بينهم، كما يحدث في 
تلك الحملات التي تثير الشــــكوك بشــــأن 
الأوضاع في البلاد، حيث انتشــــرت بشكل 
مفاجــــئ دعــــوة لمقاطعــــة محــــال ومتاجر 
ومطاعم الســــوريين في مصر، وفي نفس 
الوقت دعــــوة أخرى تدعو لشــــراء المنتج 

المحلي على حساب الأجنبي.
ورغم ذلك يشكك الكثيرون بأن الكثير 
من هذه التعليقات تنشــــط لأهداف معينة 

لا علاقة لها بالمصريين وجاء في تعليق:

وتضمنــــت الحملة ادعــــاءات ومزاعم 
مختلفة وقديمة، منهــــا مثلاً اتهام مطاعم 
الســــوريين ببيــــع لحوم فاســــدة وبضائع 
منتهيــــة الصلاحية، رغم عــــدم وجود أي 

دليل من جهات رسمية حولها.
وكتب معلق:

وتقــــول التقاريــــر الاقتصادية أن أحد 
الأســــباب الرئيســــية للأزمــــة الحالية في 
مصر هو ضخامة أعباء الديون الخارجية، 
وتراجــــع إيــــرادات النقــــد الأجنبي خلال 
التسعة أشــــهر الأولى من عام 2023، وهذا 
التراجــــع زاد عقــــب انطــــلاق الحرب على 
غزة. ووفــــق أحدث الأرقــــام الصادرة عن 
البنك المركزي المصري، فإن إيرادات مصر 
فقــــدت نحو 13.9 مليار دولار من 5 مصادر 
وتحويلات  الصــــادرات،  هــــي  أساســــية، 
المغتربين، والســــياحة، وقناة الســــويس، 
وصافــــي الاســــتثمار الأجنبــــي المباشــــر، 
وذلك في أول 9 أشهر من عام 2023 مقارنة 
بالمستوى الذي كانت عليه التدفقات خلال 

الفترة نفسها من عام 2022.

هدف جديد للتحريض والعنصرية

حزمة هاشتاغات مناهضة 
للسوريين تجتاح إكس في مصر

منصف الساخي 

يمنح المشاهدين تجربة فريدة 

في عالم الفنون التعليقات على الشبكات الاجتماعية 

تربط بين اللاجئين وأزمات الاقتصاد المصري

تناقل رواد مواقع التواصل مقاطــــــع فيديو وتغريدات غير معروفة المصدر 
تربط بين اللاجئين الســــــوريين ومخالفات في مصر، في حملة غير مسبوقة 

ضدهم لترحيلهم تتضمن خطاب كراهية وعنصرية.

الإعلامي المغربي: بالنسبة 

لي كل حلقة تشكل تحديا 

مهنيا أهدف من خلاله إلى 

تقديم محتوى إعلامي يليق 

بتطلعات المتفرج

ميديا 
أونلاين
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@HassanSalled
السوريون_وتقسيم_مصر

السوري هنا بيقولك أنا مش هرجع بلدي 
طيب عاوز إيه حضرتك هتديني حته من 
ــــــة صغنونة كده  أرضك اعمل عليها دول
واهو ياعــــــم هريحك م وجــــــودي وابقي 
عملتلي دولة داخــــــل دولتك بس بصورة 
رســــــمية وده بياخدنا لحتة موافقة برلمان 
اللاجئين ع بيع أراضي مصر وتقسيمها 

لدويلات سورية وسودانية ويمنية.

@DionysusX10G
حتي الدعم الي يعتبر ولا حاجة بيوصل 
ــــــه ١٠٪ والخارجية عارفــــــة دا وعارفة  من
أن المصري وضعه بيزداد ســــــوء بسبب 
تكاليف استضافتهم من ناتج البلد (٥٠ 
مليار) لكن بتحاول تحد من النظرة دي. 
المهم نبسط الرجل الأبيض الي بيضغط 
ــــــق ملف حقوق الإنســــــان (إلي  عن طري

مربوط بملف اللاجئين).
#ترحيل_اللاجئين_مطلب_وطني

@TahonMagy23344
لما المصريين قالوا كفايا كده طلعونا فعلا 

أننا شعب منفسن وحقود
ولما اتحنقنا منكم ظهرتم على حقيقتكم

ــــــين_ #ترحيل_اللاجئ وهاشــــــتاغ 
ــــــى مــــــش محدد جنســــــية  مطلب_وطن
واحدة لاء ده موجة لكل الجنسيات مش 

للسوري بس.
ــــــا  ــــــي عمرن ــــــين الل أهــــــل أســــــوان الطيب
ماسمعنا عندهم مشاكل دلوقتي بيترفع 

عليهم سلاح أبيض من السوداني.

medomee5
ســــــنين والإخوان نازلين فبركة وترندات 
علشــــــان الناس تسخن عالحكومة ولأول 
مرة الناس تســــــخن عالحكومة بســــــبب 
ــــــين يقــــــوم الإخــــــوان يشــــــتمونا  اللاجئ
أن  ده!  مــــــن  ــــــه  إي تفهــــــم  ــــــا  ويهاجمون
اللاجئين ذراعهم في الداخل ولا ســــــتار 
لإدارة أموالهــــــم #ترحيل_اللاجئين_

مطلب_وطني.

@EgyptFirst7000
يعني السوريين اللي غلابه والمصريين 
ــــــدز  ماكدونال فــــــي  شــــــغالين  ــــــي  الل
وســــــتاربكس لا؟! المصــــــري ابن بلدي 
أولى مليون مرة من السوري، وهننزل 
وســــــتاربكس  ماكدونالدز  مــــــن  نجيب 
#مقاطعة_ فــــــي  وهنســــــتمر  عــــــادي 

محلات_السوريين.

@samykamaleldeen
بدأت الكذبة بأن عدد اللاجئين السوريين 

في مصر مليون ونص
ثم جاءت الكذبة الثانية أنه يجب ترحيلهم 

لأنهم سبب الأزمة الاقتصادية
ثم جاءت الكذبة الثالثة بأنهم إخوان.

وتوالت الأكاذيب…

ضيوف وفق المعايير

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي
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 القــدس - بعد مرور ثلاثة أشــــهر على 
حربهــــا ضــــد حمــــاس، أعلنــــت الحكومة 
الإسرائيلية عن نيتها الاستيلاء على ممر 
فيلادلفيــــا، وهو شــــريط ضيق من الأرض 
يبلــــغ طولــــه 8.7 ميــــلاً ويمتــــد على طول 

الحدود بين غزة ومصر.
ويقــــول ديفيــــد شــــينكر وهــــو مدير 
برنامــــج روبــــين للسياســــة العربيــــة قي 
تقرير نشــــره موقــــع معهد واشــــنطن، إن 
السيطرة على المنطقة من شأنها أن تسمح 
لإســــرائيل بمنع إعادة تسليح حماس بعد 
الحــــرب بشــــكل أفضل، والتي يبــــدو أنها 
قامت بتهريــــب جزء كبير من ترســــانتها 
عبر شــــبه جزيرة ســــيناء، لكــــن الاحتلال 
الإســــرائيلي طويل الأمد للممر من المرجح 
أن يثير غضب الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي.
وفي حين حافظ السيسي على علاقات 
جيــــدة للغاية مع إســــرائيل – بما في ذلك 
التعاون التكتيكي العميق لمكافحة الإرهاب 
في ســــيناء – فقد أبدى السيســــي مؤخرًا 
اهتمامًا غير عــــادي بالرأي العام المصري 
بشأن غزة، إذ أن القضية الفلسطينية لها 

صدى كبير في مصر.
الخطابــــي  السيســــي  دعــــم  ومكّــــن 
للفلســــطينيين مــــن التقــــدم في الشــــارع، 
وتوجيــــه الغضب الشــــعبي، وربما تعزيز 
شــــعبيته المتراجعة خلال أزمة اقتصادية 
محلية عميقة يحمله العديد من المصريين 

المسؤولية عنها.
كمــــا أن الاضطرابــــات فــــي الشــــحن 
في البحــــر الأحمر المرتبطــــة بالحرب بين 
إســــرائيل وحمــــاس لها تأثيــــر كبير على 
عائــــدات قناة الســــويس، مما يــــؤدي إلى 

تفاقم المشاكل المالية في مصر.
ولأي ســــبب كان، يتحــــدث السيســــي 
عــــن غزة كثيرًا، وفي الأشــــهر الأخيرة قام 
برعايــــة مســــيرات وحتى مظاهــــرة عامة 

جماهيرية نادرة لدعم الفلسطينيين.
ومع ذلك، لا يكن السيســــي الكثير من 
المودة تجــــاه حماس، الفرع الفلســــطيني 
لجماعة الإخوان المسلمين التي تحكم غزة.

وقضــــت مصــــر إلى حــــد كبيــــر على 
فــــرع جماعة الإخــــوان المســــلمين في عام 
2013. ومــــع ذلك، مثل العديــــد من نظرائه 
الإقليميين، يواصل السيســــي التعبير عن 

دعمه القوي لغزة.
وخلال مســــيرة رعتهــــا الحكومة من 
أجــــل القضية الفلســــطينية فــــي القاهرة 
في نوفمبر، تعهد السيســــي بالولاء لمصر. 
وقال ”لقد كان قراري حازما، وهو أن أكون 
في طليعة الداعمين لإخواننا في فلسطين 
وأن أكــــون رأس الحربــــة فــــي العمــــل من 
أجلهم… مصر بحكم تاريخها وجغرافيتها 
مقــــدر لها أن تكون العمود الفقري في دعم 

نضال الشعب الفلسطيني“.
الدعــــم  هــــذا  تقــــديم  خــــلال  ومــــن 
المعلــــن، كانــــت القاهــــرة واضحة بشــــأن 
ما لــــن تفعله للفلســــطينيين فــــأولاً وقبل 

بمثابــــة  مصــــر  تكــــون  لــــن  شــــيء،  كل 
منفى للفلسطينيين.

ووصف السيســــي أي طرد إسرائيلي 
للفلسطينيين من غزة إلى مصر بأنه ”خط 
أحمــــر“. وأعلن أيضًــــا أن حدود مصر لن 
يتم فتحها للســــماح بدخول الفلسطينيين 
الذين نزحوا بســــبب أعمــــال العنف. ومع 
ذلك، كانــــت مصر أقل وضوحًا بشــــأن ما 
ســــتفعله فعليًا بشكل اســــتباقي من أجل 

الفلسطينيين.
والأهــــم من ذلــــك هو أن مصــــر تمثل 
نقطة انطــــلاق لمئات الشــــاحنات المحملة 
بالمســــاعدات الإنســــانية التــــي تعبر إلى 
غــــزة. وقد ألمحت القاهــــرة أيضاً إلى أنها 
يمكن أن تشــــارك في خطة أميركية لم يتم 
تحديدها بعد لتشكيل قوة استقرار عربية 

في غزة بعد الحرب.
ويرى شــــينكر أن المســــاهمة المصرية 
فــــي قوة حفــــظ الســــلام ســــتكون بمثابة 
لفتــــة مفيدة علــــى نحو غير عــــادي خلال 
فتــــرة انتقالية صعبة بالتأكيــــد، لكن هذا 
ليس ســــوى جزء مما يجــــب على القاهرة 
القيام به لدعم الفلسطينيين بمجرد انتهاء 

الحرب.

ويشــــكل هجوم حماس فــــي 7 أكتوبر 
بشــــكل رئيســــي علامة فارقة في إجراءات 

الطلاق الجارية بين إسرائيل وغزة.
وعلــــى الرغم مــــن أن إســــرائيل أنهت 
احتلالها لغزة رســــميًا في عــــام 2005، إلا 
أنها اســــتمرت حتى وقت قريب في تزويد 

القطاع بالمياه والكهرباء وفرص العمل.
وفي السادس من أكتوبر، كان ما يقرب 
من 18.500 فلســــطيني من غزة يعملون في 
إســــرائيل، وهي ثاني أكبر مصدر للعمالة 
الفلســــطينية بعد الحكومــــة التي تقودها 

حماس.
وبغض النظر عما إذا كانت التســــوية 
السياسية الإســــرائيلية الفلســــطينية قد 
تم التوصل إليها فــــي نهاية المطاف، فمن 
غير المرجح أن يحصل الفلســــطينيون من 
غــــزة على تصاريــــح للعمل في إســــرائيل 
مــــرة أخــــرى، خاصــــة بعد ظهــــور تقارير 
تفيــــد بــــأن العمال مــــن غزة ربمــــا قدموا 
المرافــــق  عــــن  اســــتخباراتية  معلومــــات 
قبــــل  لحمــــاس  الإســــرائيلية  العســــكرية 

بدء الهجوم.
و في أوائل نوفمبر، أفادت التقارير أن 
قطاع البناء الإســــرائيلي قدم التماسًا إلى 
للشركات  للســــماح  الإسرائيلية  الحكومة 

بتوظيــــف ما يصــــل إلى 100 ألــــف هندي 
ليحلــــوا محــــل العمال الفلســــطينيين من 
كل من غــــزة والضفة الغربية. وفي أعقاب 
هجوم حماس، علقت إســــرائيل أيضًا بيع 
الكهربــــاء والميــــاه إلى غزة. واســــتؤنفت 
إمدادات الميــــاه، لكن من غير الواضح إلى 

متى.
وبعــــد الحــــرب، قــــد تكون إســــرائيل 
متحفظة بشــــأن مواصلة العمل كالمعتاد، 
وتفضــــل بدلاً من ذلك قطع جميع علاقاتها 

مع القطاع المضطرب.
وهنــــا يأتــــي دور مصــــر. فالاقتصاد 
المصري الهزيل يحول دون إمكانية تقديم 
مســــاهمات مالية للفلســــطينيين في غزة، 
ولكن إذا تم تمويلها من قبل دول الخليج، 
فإن هناك الكثير الذي يمكن للسيســــي أن 
يفعله لدعم غزة في مرحلة ما بعد حماس، 
وربما حتى تحقيق الربح لمصر على طول 

الطريق.
وهناك مساحة واسعة في شبه جزيرة 
ســــيناء، على ســــبيل المثال، لبناء منشأة 
لتحليــــة الميــــاه ومحطــــة لتوليــــد الطاقة 
لتلبيــــة احتياجات غزة. ومثل إســــرائيل، 
يمكن لمصــــر أن تبيع هذه الكهرباء والمياه 
للفلســــطينيين. ويمكــــن لمصــــر أيضًــــا أن 
تســــاعد العمــــال الفلســــطينيين من خلال 

توفير تصاريح العمل اليومية.
وفي البداية، كان بإمكان هؤلاء العمال 
المشــــاركة في بناء هــــذه المرافــــق، وربما 
يمكنهم لاحقاً العثور على عمل في مناطق 
اقتصادية جديدة تقع في ســــيناء بالقرب 
مــــن رفح. ويمكــــن لواشــــنطن تحفيز هذه 
المبادرة من خلال إنشــــاء مناطق صناعية 
مؤهلــــة -مثل تلك التي تم إنشــــاؤها بعد 
اتفاقيات الســــلام الإســــرائيلية مع مصر 
والأردن- لتصنيع المنتجات بمواد مصرية 
مجمعة بعمالة فلســــطينية وبيعها معفاة 
من الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة 

وأوروبا.
وبالإضافة إلى هذه المســــاعدة، يمكن 
لمصــــر أن توافق على تدريــــب قوات الأمن 
التابعــــة للســــلطة الفلســــطينية، إذا طلب 
منهــــا ذلك، والتي تأمل واشــــنطن أن تملأ 
الفــــراغ بعــــد هزيمة حمــــاس فــــي نهاية 

المطاف.
وهنــــاك احتمــــال آخــــر مفيــــد ومربح 
للقاهــــرة وهو إتاحــــة الفرصة لشــــركات 
البنــــاء المصرية لتكون فــــي طليعة عملية 

إعادة بناء غزة.
ومنذ نهاية الاحتلال المصري لغزة عام 
1967، اقتصر التعامل المصري مع القطاع 
إلى حد كبير على الوســــاطة السياســــية 
والعمليــــات الاســــتخباراتية. وتقدم أزمة 
حماس لمصر الفرصــــة لضرب عصفورين 

بحجر واحد.
وفــــي حــــين يريد السيســــي، بشــــكل 
مفهــــوم، تجنــــب أن يُنظــــر إليــــه على أنه 
متواطــــئ فــــي تجريــــد الفلســــطينيين من 
ممتلكاتهم، فــــإن مصر هي الدولة العربية 
الوحيدة المتاخمة لغزة، ولم يعد بإمكانها 
إعفــــاء نفســــها بشــــكل معقــــول مــــن أي 

مسؤولية تجاه غزة.
ويتحــــدث السيســــي كثيرًا عــــن دعم 
الفلســــطينيين. ومع تحرك الحرب في غزة 
نحو مرحلــــة أقل كثافة، فقــــد حان الوقت 

لكي تتحرك مصر.

ــــــس المصــــــري عبدالفتاح السيســــــي  ــــــذي وضعــــــه الرئي الخــــــط الأحمر ال
ضــــــد اســــــتيعاب النازحين الفلســــــطينيين لن يتزحزح، لكــــــن مصر يمكنها 
اســــــتضافة مبادرات حاســــــمة تســــــاعدهم على إعادة بناء غــــــزة، وتدريب 
ــــــة المياه، واســــــتبدال الوظائف التي لم تعد إســــــرائيل  أفــــــراد الأمن، وتحلي

مستعدة لتوفيرها.

هناك الكثير الذي يمكن لمصر 
أن تفعله من أجل غزة

القاهرة يمكنها تدريب أفراد الأمن وتحلية المياه 
واستبدال وظائف الفلسطينيين المفقودة

تحرك مرتقب لمصر لا يتخطى اللاءات  

الأخيــــرة  الفتــــرة  شــــهدت   - الربــاط   
اهتماما مغربيا ملحوظا بمنطقة الساحل 
والصحــــراء، وذلك في إطــــار تبني المملكة 
المغربيــــة سياســــة خارجيــــة تهــــدف إلى 
تعزيــــز دورها في القــــارة الأفريقية بصفة 
عامة، ومنطقة الساحل والصحراء بصفة 

خاصة.
وجاء في تقرير نشــــره مركز المستقبل 
للأبحــــاث والدراســــات المتقدمــــة أن مــــن 
المؤُشــــرات الدالة على ذلــــك دعوة المغرب 
لــــوزراء خارجيــــة دول منطقــــة الســــاحل 
والصحراء (مالي، تشاد، النيجر وبوركينا 
فاســــو) في الثالث والعشرين من ديسمبر 
2023، إلــــى تنظيــــم اجتمــــاع وزاري رفيع 
المســــتوى بمشــــاركة وزراء خارجية هذه 
الــــدول الأربع ووزير الشــــؤون الخارجية 
والتعــــاون الأفريقــــي والمغاربــــة المقُيمين 
بالخارج ناصــــر بوريطة، وذلــــك من أجل 
البحــــث فــــي فــــرص التعاون والتنســــيق 
المشــــترك بشــــأن المبــــادرة الدوليــــة التي 
طرحهــــا العاهــــل المغربــــي الملــــك محمــــد 
السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى 

المحيط الأطلسي.
وجــــاء انعقاد هذا الاجتماع لمناقشــــة 
المبــــادرة التي طرحهــــا العاهــــل المغربي 
فــــي خطابــــه الملكــــي بمناســــبة الذكــــرى 
الثامنــــة والأربعــــين للمســــيرة الخضراء 
في شــــهر نوفمبر 2023، وتضمن الخطاب 
الإشــــارة إلى الصعوبات التي تواجه دول 
الساحل والصحراء في تحقيق الاستقرار 
وأن  الاقتصاديــــة،  والتنميــــة  السياســــي 
تحقيــــق ذلــــك لن يحــــدث بالاعتمــــاد فقط 
والعســــكرية،  الأمنيــــة  المقاربــــات  علــــى 
وإنما بالاعتمــــاد على مُقاربــــة تقوم على 
التعاون والتنمية المشُتركة، وكان في ذلك 
مؤشــــر مهم على الاهتمام المغربي بتعزيز 
العلاقات مــــع دول الســــاحل والصحراء، 
ومن ثم توجيه الحكومة المغربية للبدء في 

تنفيذ ذلك الأمر.

تعزيز التعاون الإقليمي

أســــفر الاجتماع الوزاري بالمغرب عن 
اتفاق وزراء خارجية الدول المشاركة على 
”إنشــــاء فريق عمل وطني فــــي كل بلد من 
أجل إعــــداد واقتــــراح أنمــــاط تنفيذ هذه 
المبُادرة، على أن يتم عرض هذه المقترحات 
لاحقــــا على قادة الــــدول الخمس (المغرب، 

تشاد، مالي، النيجر وبوركينا فاسو).
وتسعى المبادرة إلى تحقيق مجموعة 

من الأهداف المهمة من أبرزها:
إســــتراتيجية:  شــــراكات  إقامــــة   -1
تهدف المبادرة بشــــكل رئيســــي إلى إقامة 
علاقات شــــراكة إســــتراتيجية بين المغرب 
ودول الســــاحل والصحراء، وذلك بغرض 
تعزيز الاندمــــاج والتعاون الإقليميين، في 
ظــــل وجود قناعة لــــدى صانعي ومتخذي 
القــــرار السياســــي داخل المغــــرب بأهمية 
التقارب الإستراتيجي مع هذه الدول التي 
تمثل فرصــــة واعدة أمام المغــــرب لتعزيز 
دوره علــــى الصعيــــد الأفريقــــي، وهو ما 
ســــينعكس إيجابا على مستقبل العلاقات 
المغربيــــة – الأفريقية علــــى كافة الأصعدة 
السياســــية والاقتصاديــــة والأمنية، وهو 
ما عكسته تصريحات وزير خارجية مالي 
خــــلال الاجتماع الــــوزاري بالمغرب والتي 
أشار فيها إلى الدور الحيوي الذي تؤديه 

المبادرة المغربية.
2- تعزيز العلاقات الاقتصادية: تهدف 
المبادرة بشكل واضح إلى تعظيم المكاسب 
الاقتصادية لكل من المغرب ودول الساحل 

والصحــــراء وفقــــا لمبــــدأ ”الــــكل رابح“، 
فمــــن جهــــة أولى يســــعى المغــــرب لضخ 
بعض اســــتثماراته في عــــدد من المجالات 
الاقتصاديــــة المهمــــة في تلك الــــدول، وفي 
المقابل من شأن هذه المبادرة أن تسهم في 
تطوير الشــــراكة الاقتصادية بين الطرفين، 
وهو ما يُسهم في مســــاعدة دول الساحل 
والصحراء (مالي، النيجر، تشاد وبوركينا 
فاســــو) على إعــــادة هيكلــــة اقتصاداتها، 
وبمــــا في ذلــــك إقامة مشــــروعات تنموية 
تُسهم في تحســــين أوضاعها الاقتصادية 
المتُردية، والتي كانت ســــببا رئيسيا وراء 
انقلاب الســــلطات الانتقاليــــة الحالية في 
تلك الــــدول على الســــلطات الســــابقة، إذ 
تعاني السلطات الحالية في دول الساحل 
والصحراء من أزمات اقتصادية مُتفاقمة، 
ومن ثم تمثل مُبــــادرة المغرب فرصة لهذه 
الدول من أجــــل تعزيز مُبادلاتها التجارية 
مع الشــــركاء الإقليميين والدوليين، وذلك 
مــــن خــــلال اســــتخدام البنيــــات التحتية 
والموانــــئ  الحديديــــة  الســــكك  (الطــــرق، 
البحريــــة) المغربية بما يوفــــر لهذه الدول 
الحبيســــة منافــــذ بحريــــة تمكنهــــا مــــن 
الانخراط فــــي التجارة الدوليــــة، وهو ما 
سوف يســــاعدها على تحســــين الأوضاع 
إذ  لشــــعوبها،  والمعيشــــية  الاقتصاديــــة 
ســــيوفر الحصول على ميناء بحري على 
المحيط الأطلسي تكلفة التجارة الخارجية 
لهــــذه الدول بنســــبة تتراوح مــــن 10 إلى 
15 فــــي المئة وفقــــا للتوقعات، بمــــا يعزز 
التنافســــية الاقتصاديــــة لهــــذه الدول في 

حال نجاح المبادرة.
3- تأييــــد المقترح المغربــــي في قضية 
الصحراء: مما لا شــــك فيــــه أن التحركات 
المغربيــــة الراهنــــة فــــي منطقة الســــاحل 
والصحراء، تهدف في أحد جوانبها أيضا 
إلى اســــتمالة مواقف هذه الــــدول لتأييد 
المقترح المغربي الخاص بتســــوية النزاع 
القائم حول الصحراء المغربية، فمن شــــأن 
توظيف المقاربة الاقتصاديــــة المغربية أن 
يغير من الموقف المحايد الذي تتبناه دولة 
مثل مالي تجاه قضية الصحراء، كما لم تقم 
دولة النيجر بافتتاح قنصلية لها في إقليم 
الصحــــراء المغربي حتى الآن رغم تأييدها 
للموقف المغربي في هذا الشأن، وذلك على 
عكس كل من بوركينا فاسو وتشاد اللتين 
افتتحتا قنصليتين لهما في مدينة الداخلة 
بإقليم الصحــــراء المغربية، وما يؤكد ذلك 
أن المبادرة المغربية لتســــهيل وصول هذه 
الدول إلى المحيط الأطلسي تتضمن إقامة 
طرق تربط هذه الــــدول بميناء ”الداخلة“ 
الجديد في إقليم الصحراء المغربية، وهو 
ما يشــــير إلى أن تأييد هــــذه الدول لموقف 
المغرب الرســــمي في قضية الصحراء أحد 
أهداف هذه المبــــادرة والتحركات المغربية 

في منطقة الساحل والصحراء.

دلالات سياسية

بشــــأن  المغربيــــة  المبُــــادرة  تحمــــل 
تعزيــــز التعاون مع دول منطقة الســــاحل 
والصحــــراء وتحديــــدا تلك التي شــــهدت 
انقلابات خلال الأعوام الأخيرة، مجموعة 
من الدلالات السياسية المهمة، ومن أبرزها 

ما يلي:
1- تحول إستراتيجي: تعكس المبادرة 
المغربيــــة الخاصة بدخول دول الســــاحل 
والصحــــراء إلى المحيط الأطلســــي تحولا 
السياســــة  توجهــــات  فــــي  إســــتراتيجيا 
الخارجية المغربية بشــــأن تعزيز العلاقات 
مع دول الســــاحل والصحــــراء، وتحديدا 

تلك الدول التي شــــهدت انقلابات عسكرية 
إذ  الماضيــــة،  القليلــــة  الســــنوات  خــــلال 
رأى المغــــرب أهميــــة اســــتغلال التغيرات 
السياسية التي شهدتها تلك الدول لإقامة 
علاقات إســــتراتيجية على كافة الأصعدة 
السياســــية والاقتصادية، والأمنية أيضا، 
وذلك بعد أن كان المغرب يركز في مبادراته 
الســــابقة علــــى منطقــــة الغــــرب الأفريقي 
بشــــكل كبير، كما أن المغرب أصبح يعتمد 
على مقاربات سياسية واقتصادية وأمنية 
وليســــت فقط مُقاربة دينيــــة في توجهات 
سياسته الخارجية تجاه الدول الأفريقية، 
بمــــا يؤكد تغيــــرا نوعيــــا في السياســــة 
الخارجيــــة المغربية تجاه تلــــك الدول في 

الوقت الراهن.

2- تعزيــــز النفوذ: مما لا شــــك فيه أن 
مبــــادرة المغرب تعكس فــــي أحد جوانبها 
الســــعي المغربي لتعزيز المكانــــة والنفوذ 
في القــــارة الأفريقية، وذلك بالاعتماد على 
مُقاربة سياســــية واقتصاديــــة تهدف إلى 
تحقيــــق التقارب السياســــي والاقتصادي 
بين المغرب ودول الساحل والصحراء، بما 
يســــهم في تعزيز مكانة المغرب الإقليمية، 
بعــــد أن أصبــــح المغــــرب نموذجــــا يمكن 
تقديمه لهذه الدول في تحقيق الاســــتقرار 
السياســــي من جهــــة، وتحقيــــق التنمية 
الاقتصادية المنشــــودة في تلــــك الدول من 

جهة أخرى.
3- الخروج من العزلة الدولية: يعكس 
إقبــــال دول الســــاحل والصحــــراء الأربع، 
مالــــي وتشــــاد والنيجر وبوركينا فاســــو 
على المغرب والتوقيع على اتفاق مُشــــترك 
لتنفيذ المبُادرة المغربية لتســــهيل وصول 
هذه الــــدول إلى المحيط الأطلســــي، رغبة 
الســــلطات الانتقاليــــة في تلــــك الدول في 
الخروج مــــن العزلة الدوليــــة التي تعاني 
منها في الوقت الراهن بســــبب العقوبات 
الأميركيــــة والأوروبية المفروضة على هذه 
الدول جــــراء الانقلابات العســــكرية، وفي 
حالــــة تنفيذ هذه المبادرة، فإن ذلك ســــوف 
يســــاعد هــــذه الــــدول علــــى التخفيف من 
تأثير العقوبــــات الدولية في اقتصاداتها، 
إذ ســــيوفر لهــــا الحصــــول علــــى منفــــذ 
بحري، تصدير الثــــروات المعدنية (الذهب 
واليورانيــــوم…) الهائلة التي تمتلكها إلى 
الخارج ومن ثم تنويــــع مصادر الاقتصاد 

وتحقيق مكاسب مالية هائلة.
وفــــي ظــــل الحديث عــــن التحــــركات 
المغربيــــة الراهنــــة فــــي منطقة الســــاحل 
والصحراء، والحديث عن طموحات المغرب 
والتنموية  الاقتصاديــــة  مقاربتــــه  لتنفيذ 
لتعزيــــز دوره ونفــــوذه فــــي تلــــك المنطقة 
ذات الأهمية الإســــتراتيجية، ورغم توافر 
الفرص لتحقيق ذلــــك، فإن هذه التحركات 
تواجهها بعض العقبات كغياب الاستقرار 

الأمني والسياسي في هذه الدول.
ويرجح محللــــون أن يتحقق ذلك على 
الأجلين المتوسط والبعيد إلى حين تحقيق 
الاستقرار السياســــي في تلك الدول التي 
لا تــــزال تعاني مــــن تداعيــــات الانقلابات 

العسكرية حتى الآن.

تحول إستراتيجي

مبادرة الأطلسي: هل تعوض 
التحركات المغربية انسحاب فرنسا 

من دول الساحل الأفريقي؟

المساهمة في قوة حفظ 
السلام خلال فترة انتقالية 

في غزة مهمة، لكن هذا 
ليس سوى جزء مما يجب 

على القاهرة القيام به

التقارب الإستراتيجي مع 
دول الساحل الأفريقي 

يمثل فرصة واعدة أمام 
المغرب لتعزيز دوره على 

الصعيد الأفريقي



 واشــنطن - يــــرى خبــــراء أن تداعيات 
حمــــلات  علــــى  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
وانتخابات عام 2024 ســــتكون كبيرة بقدر 
مــــا هي مثيــــرة للقلق، إذ لا يمكــــن للذكاء 
الاصطناعي التوليدي إنتاج رسائل بريد 
إلكترونــــي أو نصــــوص أو مقاطع فيديو 
بشكل سريع فحسب، بل يمكن استخدامه 
وانتحــــال  الناخبــــين  لتضليــــل  أيضــــا 
شخصية المرشحين وتقويض الانتخابات 

على نطاق واسع.
و يشــــير الخبراء إلى أن هذا المحتوى 
المزيف والمنُشــــأ رقميا بخوارزميات قوية 
عندمــــا يتــــم ربطــــه بوســــائل التواصــــل 
الاجتماعي، سيكون من السهل أن ينتشر 
بشكل واسع وبسرعة ويستهدف جماهير 
محددة للغاية، ما قد يعزز الحيل والأهداف 

غير الشريفة للحملات الانتخابية.

غير مستعدة 

انتشــــرت على الإنترنت مقاطع فيديو 
مزيفــــة لمرشــــحين للانتخابات الرئاســــية 
الكراهيــــة  وخطابــــات  إندونيســــيا  فــــي 
وكان  الهنــــود،  المســــلمين  ضــــد  الموجــــه 
هذا جزءا مــــن تزايد المعلومــــات المضللة 
علــــى وســــائل التواصــــل الاجتماعي قبل 
ســــنة الانتخابات، فيما يقــــول خبراء إن 
منصــــات التكنولوجيا ليســــت مســــتعدة 

لهذا التحدي.
ويتوجــــه الناخبــــون فــــي بنغلاديش 
إلــــى  والهنــــد  وباكســــتان  وإندونيســــيا 
صناديــــق الاقتراع خلال الســــنة الحالية، 
إذ ستشــــهد أكثر من 50 دولــــة انتخابات، 
بما في ذلك الولايات المتحدة حيث يتطلع 
الرئيس السابق دونالد ترامب إلى العودة 

إلى البيت الأبيض.
و تقول رينا تشاندران في تقرير 

نشرته مؤسسة تومسون رويترز 
إنه رغم المخاطر العالية 

والأدلة التي تنشرها 
استطلاعات الرأي السابقة 

حول كيفية تأثير 
المحتوى المزيف عبر 

الإنترنت على الناخبين، 
يرى خبراء الحقوق 

الرقمية إن منصات التواصل 
الاجتماعي غير مستعدة 

للارتفاع المؤكد في المعلومات 
المضللة وخطاب الكراهية.

ســــلامة  فــــي  الخبيــــرة  وتــــرى 
المنصــــات ســــابهاناز رشــــيد ضيــــاء أن 
عمليــــات التســــريح الأخيرة في شــــركات 
الجديدة  والقوانين  الكبرى،  التكنولوجيا 
لمراقبة المحتوى عبــــر الإنترنت التي تقيد 
المشــــرفين، وأدوات الــــذكاء الاصطناعــــي 
التي تســــهل نشــــر المعلومات المضللة قد 

تضر بالبلدان الفقيرة أكثر.
وأشارت إلى أن الأوضاع تدهورت منذ 
الــــدورة الانتخابية الأخيرة في العديد من 
البلدان، حيث أصبحــــت الجهات الفاعلة 
التــــي تســــيء اســــتخدام المنصــــات أكثر 
تعقيــــدا، ولكن المــــوارد اللازمة لمعالجتها 

لم تطور.
وأكّــــدت أن الأولويــــات تغيرت نتيجة 
واللوائح  للعمــــال  الجماعــــي  للتســــريح 
الجديدة التي يجب على المنصات الامتثال 
لهــــا، حيــــث يعنــــي هــــذا تراجــــع الموارد 
الكافية لمعالجة المحتوى الأوســــع ونزاهة 

الانتخابات استباقيا.
وتــــرى أن ذلك ســــيؤثر على الجنوب 
العالمي بشــــكل غير متناسب، حيث أنه لا 

يتلقى نفس القدر من الموارد من شــــركات 
التكنولوجيا.

وتســــهّل أدوات الــــذكاء الاصطناعي 
و“ميدجورني“  ”دال-إي“  مثل  التوليدية، 
و“ســــتايبلديفيوجن“، إنشاء مزيف عميق 
مقنع. وينتشــــر لذلك القلق بشــــأن كيفية 

استغلال هذه المواد لتضليل الناخبين.
العميق  التزييــــف  بالفعــــل  واعتُمــــد 
لخداع الناخبين من نيوزيلندا والأرجنتين 
الســــلطات  وتحاول  المتحدة.  والولايــــات 
لمواكبــــة التكنولوجيا بينمــــا تعد باتخاذ 
إجراءات صارمة ضد المعلومات المضللة.

البرلمــــان  انتخابــــات  ســــتقام  كمــــا 
الأوروبــــي في يونيــــو. ويطلــــب الاتحاد 
الأوروبي من شــــركات التكنولوجيا وضع 
علامات واضحة على الإعلانات السياسية 
وتحديد الذي دفع مقابلها. وتحظر قواعد 
تكنولوجيــــا المعلومــــات في الهند نشــــر 
المعلومــــات المضللة، وهومــــا أكّدته وزارة 
الاتصــــالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 

الشهر الماضي.
وقالــــت شــــركة غوغــــل إنهــــا تخطط 
لوضــــع تصنيفــــات على المحتــــوى الذي 
والإعلانات  الاصطناعــــي  الذكاء  ينشــــئه 
السياسية التي تعتمد مواد معدلة رقميا.

وســــتطبّق هــــذه الخطــــوة علــــى كل 
منصاتهــــا، بما في ذلك على يوتيوب. كما 
تخطط للحد من الاستفسارات الانتخابية 
التي يمكن لروبوت الدردشة بارد والبحث 
المســــتند إلى الذكاء الاصطناعي الإجابة 

عنها.
وقــــال متحــــدث باســــم يوتيــــوب إن 
الفرق التــــي تركز على تغطية الانتخابات 
على المنصة تراقــــب التطورات في الوقت 
الفعلي، بمــــا في ذلك من خلال اكتشــــاف 
الحســــاس  المحتــــوى  فــــي  الاتجاهــــات 
ومعالجتهــــا بالشــــكل المناســــب قبــــل أن 

تتطور إلى مشاكل أكبر.
وقالت شــــركة ميتا المالكة لفيســــبوك 
ســــتمنع  إنهــــا  وإنســــتغرام  وواتســــاب 
مــــن  والمعلنــــين  السياســــية  الحمــــلات 
الاصطناعي  الــــذكاء  منتجات  اســــتخدام 

التوليدية في الإعلانات.
إن ميتــــا  باســــم  متحــــدث  وقــــال 
 الشركة وضعت 
إستراتيجية 
شاملة للانتخابات، 
وتتضمن اكتشاف 
الخطاب المحرض 
للكراهية والعنف، 
والحد من انتشار 
المعلومات المضللة، 
وفرض شفافية 
الإعلانات السياسية، 
والشراكة مع 

السلطات لاتخاذ إجراءات بشأن المحتوى 
الذي ينتهك القوانين.

ولم ترد إكس، المعروفة سابقا بتويتر، 
على طلب للتعليق على إجراءاتها لمعالجة 
المعلومات المضللــــة المتعلقة بالانتخابات. 
كما لم تســــتجب منصة تيكتوك المحظورة 

في الهند.

النقد الافتراضي والعنف

خلّفت المعلومات المضللة على وسائل 
التواصــــل الاجتماعي عواقب حقيقية قبل 
الانتخابات الســــابقة وبعدهــــا. وكان هذا 
اتجاها تكــــرر في العديد مــــن الدول التي 
ســــيتوجه فيهــــا الناخبون إلــــى صناديق 

الاقتراع خلال السنة الحالية.
وارتفــــع التضليــــل والدعــــوات إلــــى 
العنف على شــــبكات التواصل الاجتماعي 
بعد نتيجة انتخابات 2019 في إندونيسيا، 
التي ستشهد انتخابات جديدة بتاريخ 14 
فبراير. وقُتل ما لا يقل عن ســــتة أشخاص 
فــــي الاضطرابات التي تجلّــــت في العالم 

الحقيقي.
ومن المقــــرر إجــــراء انتخابات وطنية 
يــــوم 8 فبراير في باكســــتان. وســــبق أن 
والمعلومــــات  الكراهيــــة  خطــــاب  انتشــــر 
المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي 
قبل الانتخابات العامــــة التي أجرتها في 

2018، وهــــو حــــدث تخللتــــه سلســــلة من 
التفجيــــرات التي أودت بحياة العشــــرات 

من الأشخاص.
وأدت الاشــــتباكات العنيفة التي تلت 
اعتقــــال أنصــــار رئيس الوزراء الســــابق 
المسجون عمران خان خلال العام الماضي، 
إلــــى إغــــلاق الإنترنــــت وحجــــب منصات 
التواصل الاجتماعي. وألقي القبض على 
بطل الكريكيت الســــابق خان بتهم فســــاد 
خلال 2022، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث 

سنوات.
وقالــــت نوريانتــــي جالي، الأســــتاذة 
المســــاعدة في جامعــــة ولايــــة أوكلاهوما 
الأميركية، إن شــــركات وســــائل التواصل 
الاجتماعي طــــوّرت خوارزمياتها الهادفة 
لمعالجــــة المعلومــــات الخاطئــــة والمضللة، 
لكن فعالية هذه الأدوات قد تبقى محدودة 
بســــبب الفروق الدقيقة المحلية وتعقيدات 

اللغات الأخرى غير الإنجليزية.
وأشارت إلى أن الانتخابات الأميركية 
مثــــل  العالميــــة  والأحــــداث  الحاســــمة 
الصــــراع بين إســــرائيل وحماس والحرب 
الروســــية الأوكرانية يمكن أن ”تســــتنزف 
يمكــــن  كان  الــــذي  والتركيــــز  المــــوارد 
تخصيصــــه للتحضيــــر للانتخابــــات في 

مناطق أخرى“.
واندلعــــت احتجاجــــات عنيفــــة فــــي 
بنغلاديــــش خلال الأشــــهر التي ســــبقت 

انتخابات 7 يناير. وقاطع حزب المعارضة 
الرئيســــي الانتخابــــات وفــــازت رئيســــة 
الوزراء الشيخة حسينة بولاية رابعة على 

التوالي.
وتعدّ فيســــبوك أكبر منصة وســــائط 
اجتماعيــــة في البلاد، حيث ســــجّلت أكثر 
من 44 مليون مســــتخدم. وحددت دراســــة 
حديثــــة أجرتها شــــركة الأبحــــاث التقنية 
ديجيتال يرايت أنهــــا تخطئ في تصنيف 
الإعلانات السياسية ووضعها في إطارها 
السليم. ويكشف هذا عن ثغرات في عملية 

التحقق المعتمدة.
وكشــــف تقريــــر منفصل نشــــره معهد 
ديــــا العالمي للتكنولوجيا الشــــهر الماضي 
عن مــــدى صعوبــــة تحديد الانتمــــاء بين 
صفحات ومجموعات فيســــبوك والحزبين 
السياســــيين الرئيسيين في بنغلاديش أو 
معرفة ما يشــــكل ”معلومــــات موثوقة“ من 

أي من الحزبين.
وتراجعت ميتــــا وإكس وكذلك ألفابت 
المالكة لغوغل خلال 2023 عن 17 سياســــة 
رئيســــية على الأقل كانــــت مصممة للحد 
من خطــــاب الكراهية والمعلومات المضللة. 
وســــرحت أكثــــر من 40 ألف شــــخص، بما 
فــــي ذلك الفرق التي حافظت على ســــلامة 
المنصة، حسبما أوردته منظمة فري برس 
الأميركية غير الربحية في تقرير نشــــرته 

في ديسمبر.

الإثنين 2024/01/15 
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الاتحــــاد  أعضــــاء  وقّــــع  موســكو -   
روســــيا  بقيادة  الأوراســــي  الاقتصــــادي 
اتفاقيــــة تجــــارة حرة مــــع إيــــران في 25 
ديســــمبر 2023، حيــــث شــــملت العمليــــة 
وبيلاروســــيا  أرمينيــــا  عــــن  ممثلــــين 
وكازاخســــتان وقيرغيزســــتان وروســــيا 
وإيــــران ورئيــــس مجلــــس إدارة اللجنة 
الاقتصادية الأوروبية الآسيوية ميخائيل 
مياســــنيكوفيتش. وكانت هــــذه الخطوة 
التفضيليــــة  التجــــارة  لاتفــــاق  تطويــــرا 

الأصلي بين طهران والاتحاد.
ونمت العلاقات الاقتصادية والتجارية 
والسياسية والعسكرية الإيرانية الروسية 
خلال الســــنوات القليلة الماضيــــة. وأبرم 

البلــــدان العديــــد من الاتفاقيــــات الثنائية 
الاتحــــاد  ضمــــن  الأطــــراف  ومتعــــددة 
الاقتصادي الأوراســــي، ومنظمة شنغهاي 
للتعاون، وممر النقل الدولي بين الشــــمال 
والجنــــوب، وحتى بريكــــس لتخفيف آثار 

العقوبات الغربية المسلّطة عليهما.
ويقــــول فالــــي كاليجــــي فــــي تقريــــر 
نشرته مؤسسة جايمس تاون إن موسكو 
وطهــــران حاولتــــا الانتقال إلــــى الروبل 
والريال للتجارة الثنائية بدلا من الدولار، 
لكــــن عــــددا مــــن التحديــــات قيــــدت هذه 

الجهود.
وارتفــــع حجــــم التجــــارة بــــين إيران 
وروســــيا من 1.5 مليــــار دولار خلال 2020 

إلــــى حوالــــي 5 مليــــارات دولار في 2023. 
وأعلن الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين 
خــــلال المحادثــــات الأخيرة التــــي جمعته 
مــــع الرئيــــس الإيراني إبراهيم رئيســــي 
في موســــكو أن ”حجم تجارتنــــا الثنائية 
ارتفع بنســــبة 20 فــــي المئة خــــلال العام 
الماضي، وحقق نتائج جيــــدة“. كما أعلن 
رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية 
ســــيرغي كاتريــــن في مــــارس 2023 زيادة 
التجارة بين روسيا وإيران بنسبة 20 في 
المئــــة في 2022 وبلوغهــــا 4.8 مليار دولار. 
وتوقّع مســــؤولون روس أنها ستصل إلى 

7.5 مليار دولار بحلول 2025.
وتضاعف التعــــاون المالي والمصرفي 
بين روسيا وإيران. وكان تجاوز العقوبات 
والضغــــوط المالية من الغرب واســــتبدال 
الــــدولار واليــــورو بالروبــــل والريال من 
أســــس التعاون بــــين البلديــــن على مدى 

العامين الماضيين.
واقترح المرشــــد الأعلى علي خامنئي 
فــــي اجتماعه مــــع بوتين فــــي طهران في 
يوليو 2022 ”إزالة الدولار ببطء من مسار 
المعاملات العالميــــة“، ووافق على توظيف 

العملات الوطنية للتجارة مع روسيا.
وأمكــــن التوصــــل إلــــى العديــــد مــــن 
الاتفاقــــات الأخيرة بين البنــــوك المركزية 
الإيرانية والروســــية في جهــــود تحقيق 
البنــــك  محافظــــة  وزارت  الهــــدف.  هــــذا 
المركزي الروســــي إلفيرانا بيولينا إيران 
لأول مرة فــــي مايو 2023، للقــــاء نظيرها 
الإيرانــــي محمــــد رضــــا فرزيــــن لتعزيز 
العلاقــــات المصرفية بــــين البلدين. وأعلن 

فرزيــــن في ديســــمبر 2023، وضــــع إيران 
وروسيا خططا لتوقيع اتفاق في الثلاثي 
المالي الأول من 2024 حول اعتماد الروبل 

والريال للتعاون المصرفي الثنائي.
وتدفــــع العقوبــــات الغربية موســــكو 
وطهــــران للبحــــث عــــن بدائل لتوســــيع 
التجارة دون الوصول إلى نظام ســــويفت 
المالــــي العالمــــي. وربــــط البلــــدان نظــــام 
المراســــلة المالية الإلكترونية التابع لإيران 
”ســــيبام“ بالنظام المماثل التابع لروســــيا 

”إس بــــي إف إس“، كحــــل جزئــــي لهــــذه 
المشــــكلة. كما وضعا في 2023 اللمســــات 
الأخيــــرة علــــى اتفاقيــــات ثنائيــــة ربــــط 
المنظومتــــين المصرفيتــــين مير الروســــية 
وشــــتاب الإيرانية، وافتتــــح بنك ”في تي 

بي“ الروسي فرعا في طهران.
وارتفع اســــتخدام الريال والروبل في 
التجــــارة الإيرانية الروســــية بنســــبة 60 
فــــي المئة. لكــــن هذه العمليــــة تواجه عدة 
تحديات خطيرة على كلا الجانبين. أولها 
الاختــــلال حاد في التــــوازن التجاري بين 
إيران وروسيا، الذي تسبب في انخفاض 

أسعار الصرف.
و في سبتمبر 2023 بلغ حجم التجارة 
بــــين البلديــــن 5 مليــــارات دولار، منها ما 
يقــــرب من 4 مليــــارات دولار من صادرات 
روســــيا إلى إيران وحوالــــي مليار دولار 
واحــــد من صــــادرات إيران إلى روســــيا. 
ويسجّل عجز في الروبل يعادل 4 مليارات 

دولار.
وثانيا، تســــبب انخفاض قيمة كل من 
العمــــلات الوطنيــــة والتقلبات الشــــديدة 

والروبــــل  الريــــال  صــــرف  أســــعار  فــــي 
إعاقــــة  فــــي  الأميركــــي  الــــدولار  مقابــــل 

عملية الانتقال.
وشــــهد العام الماضي تجــــاوز تعادل 
الدولار والروبل 98 في المئة لأول مرة منذ 
مارس 2022. وخســــر الروبل حوالي 0.88 
في المئــــة مقابل الدولار في يــــوم التداول 

الثالث من كل أسبوع.

ورغم اتفاقات إنهاء التعامل بالدولار، 
إلا أن رجال الأعمــــال الإيرانيين والروس 
يعتمدونــــه أساســــا نقديــــا لمفاوضاتهــــم 
بتحويل  العمليات  وتنتهــــي  واتفاقاتهم. 

المبالغ إلى الروبل والريال.
وثالثــــا، تواجه عملية تبــــادل الروبل 
إلــــى الريال صعوبــــات. ويتوفر في إيران 
ســــعران رئيســــيان للصرف: سعر رسمي 

وسعر سوق حر.
ويبلغ سعر السوق الحرة حوالي 520 
ألف ريــــال (52 ألف تومــــان) مقابل دولار 
واحد، ولا يتجاوز سعر الصرف الرسمي 
430 ألف ريال (43 ألف تومان) مقابل دولار 

واحد.

ويعــــدّ الريــــال العملة الرســــمية، لكن 
فــــي  التومــــان  يســــتخدمون  الإيرانيــــين 
حياتهم اليومية. ويعادل التومان الواحد 

10 ريالات.
ويرفع الدعم الحكومي لسعر الفائدة 
قيمــــة الريال إلى مســــتوى أعلــــى بكثير 
من ســــعره في الســــوق الحرة. ويعدّ هذا 
النهــــج وســــيلة للحفــــاظ علــــى العملات 
الأجنبيــــة وتخصيص الأموال لاســــتيراد 

الاحتياجات الأساسية.
ويبقى ســــعر صــــرف الروبــــل مقابل 
الريــــال نفســــه. لكن ســــعر الصــــرف في 
الســــوق الحرة يصــــل إلــــى 50.710 ريال 

(5.710 تومان) مقابل روبل واحد.
ويبلغ ســــعر الصرف الرســــمي، الذي 
حــــدده بنك مير للأعمــــال، حوالي 47 ألف 

ريال (470 تومان) مقابل روبل واحد.
و تسبب هذه العملية خسائر للتجار 
والمصدّرين الإيرانيين وتقلّل من دوافعهم 
للتجــــارة مع روســــيا بســــبب الفرق بين 
سعر الروبل الذي حدده بنك مير للأعمال 
وســــعر التعويم الحر. وتمنــــع التحديات 
والقيــــود المتعــــددة طهران وموســــكو من 
الاســــتغلال الكامل لفوائد هذه المعاملات 
الجديــــدة. وبينمــــا بلغت حصــــة الروبل 
والريال في التجارة الثنائية 60 في المئة، 
إلا أن التحديــــات لا تزال كبيــــرة وتعرقل 

جهود الانتقال بعيدا عن الدولار.
ومــــن المتوقــــع أن تواصــــل روســــيا 
وإيران تطوير هذه العملية لخلق مساحة 
أكبر تخفــــف عليهما جهــــد التحايل على 

العقوبات الغربية.

تذبذب الروبل والريال يعرقل الاستغناء عن الدولار بين روسيا وإيران

كيف تستعدّ المنصات الاجتماعية لسنة الانتخابات 
والتضليل في كل مكان

الذكاء الاصطناعي التوليدي لاعب جديد أكثر تعقيدا وإثارة للقلق

مجهودات مكافحة التضليل منقوصة 

ــــــل الولايات المتحدة والهند وإندونيســــــيا  مع إجــــــراء انتخابات في دول مث
والمكســــــيك وتايوان، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 4 مليارات نسمة في عام 
ــــــر تقنيات الذكاء الاصطناعي  2024، تظهــــــر مخاوف جدية من إمكانية تأثي

على آراء الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية برمتها.

عقبات كأداء أمام فك الارتباط 

انخفاض قيمة العملات 
الوطنية والتقلبات 

الشديدة في أسعار الصرف 
مقابل الدولار يتسببان في 

إعاقة عملية الانتقال

الجهات الفاعلة التي تسيء 
استخدام المنصات أصبحت 
أكثر تعقيدا ولكن الموارد 
اللازمة لمعالجتها لم تطور

ولــــة انتخابات، 
حدة حيث يتطلع 
رامب إلى العودة 

تقرير  ن في
رويترز 

ة 

صل 

مات
.

وقالت شــــركة م
وإنســــ وواتســــاب 
السياس الحمــــلات 
منتجات اســــتخدام 
الإعلا التوليدية في
متحــــدث وقــــال 

ور م ج م لازم
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وفيتو صندوق النقد

أوجدت حرب غزّة تعقيدات لا 
سابق لها في المنطقة كلّها، بما 

في ذلك البحر الأحمر. ضربت الولايات 
المتحدة وبريطانيا الحوثيين ردا على 

الهجمات التي شنها هؤلاء على السفن 
التي تمر من باب المندب في طريقها 

إلى قناة السويس أو ميناء إيلات 
الإسرائيلي أو العقبة الأردني وموانئ 
أخرى على جانبي ذلك البحر. ما الذي 

سيحصل في اليوم التالي للضربة 
الأميركية – البريطانيّة؟ الجواب أنّ 

الحوثيين لن يرتدعوا في غياب قرار 
إيراني بذلك.

بعيدا عن اللفّ والدوران، لا مكان 
آخر لغير التصعيد في البحر الأحمر 

وغير البحر الأحمر كون إيران عاجزة 
عن الحصول على اعتراف أميركي 

بأنّها القوة المهيمنة في الشرق الأوسط 
والخليج. مثل هذا الاعتراف مستحيل 

لألف سبب وسبب. في مقدّم هذه 
الأسباب أن إدارة جو بايدن لا تستطيع، 

لأسباب داخليّة أميركيّة أولا، تلبية 
المطالب التي تقدّمت بها ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في المفاوضات التي دارت بين 
الجانبين في مسقط وهي مفاوضات يبدو 

أنّها توقّفت أخيرا.
في الواقع، ليس ما ارتكبه الحوثيون 
بمهاجمتهم سفنا في البحر الأحمر سوى 
تعبير عن رغبة إيران في إظهار أنّ لديها 
أدواتها في المنطقة. تتذرّع ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ بحرب غزة كي تظهر مدى 
قدرتها على استخدام هذه الأدوات سواء 
أكان ذلك في اليمن أو العراق أو سوريا 

أو لبنان.
حسنا، وجهت واشنطن ولندن 
رسالة إلى الحوثيين الذين يسمون 

أنفسهم ”جماعة أنصارالله “. لا شكّ 
أنّ تلك الرسالة في غاية الأهمّية لكنّها 
لن تحقق النتائج المرجوة، خصوصا 

أن مصير الشعب اليمني لا يهمّ إيران 
وأدواتها المحلية. يبدو الحوثيون 

مستعدين للتضحية باليمن كلّه 
وباليمنيين جميعا خدمة للأجندة 

الإيرانيّة والمشروع التوسعي الإيراني. 
المسألة أكبر من الحوثيين. تتعلّق 

المسألة بما تريده إيران لا أكثر. ما 
دامت حرب غزّة مستمرّة وما دامت 

إسرائيل مصرّة على ممارسة الوحشية 
في تعاطيها مع الشعب الفلسطيني، 
لن تتردّد ”الجمهوريّة الإسلامية“ في 

السعي إلى الاستفادة من ذلك على 
الصعيد الإقليمي عبر تعزيز مواقعها 

في هذه المنطقة أو تلك.
هناك مشكلة اسمها إيران وأخرى 

اسمها إسرائيل. باستثناء التدمير، 
ليس لدى إسرائيل أي فكرة عن اليوم 

التالي لتوقف الحرب في غزّة. لا يمكن 
للتدمير وتهجير أهل غزّة وجعل القطاع 
غير قابل للحياة صنع سياسة. لا يمكن 

لذلك إلغاء وجود الشعب الفلسطيني.
فيما تراهن إيران على اعتراف 
أميركي بدورها، المهيمن، أي على 

مستحيل… تراهن إسرائيل على مستحيل 
آخر هو إلغاء الشعب الفلسطيني. 

يستمرّ التدمير الممنهج لغزّة في وقت 
ثمة معلومات أكيدة من واشنطن عن 
رفض إسرائيلي لأي بحث جدّي مع 

مسؤولي الإدارة الأميركيّة في وضع 
تصوّر لمستقبل القطاع في إطار خيار 
الدولتين. تكشف هذه المعلومات حال 

إفلاس إسرائيليّة على الصعيدين 
السياسي والأمني في ضوء العجز عن 

التعاطي مع النتائج المترتبة على الهجوم 
الذي شنته ”حماس“ في السابع من 

تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي تحت لافتة 
”طوفان الأقصى“. لكنّ المعلومات نفسها 

تكشف أيضا وجود إدارة أميركيّة عاجزة 
عن التأثير في القرار الإسرائيلي على 

الرغم من أن الدولة العبريّة لا تستطيع 
متابعة حملتها العسكريّة على غزّة من 

دون السلاح الأميركي والقنابل والذخائر 
الآتية من مخازن الجيش الأميركي.
يعكس الوضع الذي تعاني منه 

غزّة إفلاسا إسرائيليا وأميركيا في آن. 
لا يعني ذلك بالضرورة أنّ ”حماس“ 

انتصرت، خصوصا أنّ الحركة، التي 
تسيطر على غزّة من منتصف العام 2007، 

لا تعرف بدورها ما الذي عليها فعله 
في المرحلة المقبلة وهل سيبقى شيء 
من القطاع كي تتحكّم به مجددا عبر 

”الإمارة الإسلاميّة“ التي أقامتها والتي 
غيّرت طبيعة المجتمع الغزاوي على نحو 

جذري، نحو الأسوأ طبعا.
المخيف ما يحدث، في الوقت الذي 

تستمر فيه حرب غزّة، على جبهات أخرى 
بينها لبنان والعراق وسوريا واليمن 

حيث تحاول ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
إيران الاستفادة قدر الإمكان من حرب 
غزّة ومن هاجس الإدارة الأميركية من 

عدم توسيع الحرب وانتقالها إلى مكان 
آخر.

في ظلّ مأساة جنوب لبنان وفي 
ظلّ ما يحدث في اليمن والبحر الأحمر 

توسّعت حرب غزّة. تحوّل انتصار 
”حماس“ في السابع من تشرين الأوّل 

– أكتوبر الماضي إلى انتصار إيراني. 
هل تستطيع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

ابتلاع اللقمة التي وجدتها أمامها 
وهجمت عليها بشهيّة ليس بعدها 

شهيّة؟

الأكيد أنّ فلسطينيين كثرا 
سيعترضون على أن ”طوفان الأقصى“ 

كان انتصارا لإيران وليس انتصارا 
لـ”حماس“ التي ارتبطت بعلاقة 

عضوية مع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
منذ سنوات طويلة. عملت طوال تلك 
السنوات على المساهمة في سيطرة 

اليمين الإسرائيلي على إسرائيل. 
تحولت ”حماس“ عبر عملياتها 

الانتحارية في مرحلة ما بعد اتفاق 
أوسلو منتصف تسعينات القرن 

الماضي… وبعد الانسحاب الإسرائيلي 
من غزّة صيف 2005 إلى رهان لليمين 

الإسرائيلي الذي تخلّص باكرا من 
إسحاق رابين في تشرين الثاني – 

نوفمبر 1995.
يوجد حاليا واقع لا مجال للهرب 

منه. يشير هذا الواقع إلى أن كلّ 
المعنيين بحرب غزّة في مأزق، بمن في 

ذلك إيران التي يمكن اعتبارها المنتصر 
الوحيد في تلك الحرب بعدما تبيّنت 

فاعلية أدواتها في المنطقة كلّها.
وضعت حرب غزّة الجميع في 

مأزق، خصوصا إسرائيل التي فاتها 
ولا يزال يفوتها أنّ التخلّص من 

غزّة لا يعني التخلّص من القضيّة 
الفلسطينيّة. تصفية غزّة لا تعني 

تصفية القضيّة الفلسطينيّة.
يستحيل على إيران تحقيق 

مشروعها الإقليمي على الرغم من 
كلّ النقاط التي سجلتها على هامش 

حرب غزّة، خصوصا في العراق. 
يستحيل على إسرائيل الانتصار على 
الشعب الفلسطيني. هناك مستحيلان 

يتصارعان في ظلّ إدارة أميركية 
حائرة، خصوصا أن ضرب الحوثيين 

بالطريقة التي اعتمدت لا يحلّ أي 
مشكلة في اليمن الذي صار عبئا على 

المنطقة كلّها بعدما تحول جزء منه 
إلى كيان إيراني، بل قاعدة صواريخ 
ومسيّرات إيرانية، في شبه الجزيرة 

العربيّة.

منطقة في ظل صراع بين مستحيلين

ورقة الفيتو النادرة التي رفعها 
صندوق النقد الدولي في وجه 

تونس بإدراجها تحت المراقبة 
السلبية بذريعة تعثر المفاوضات، 

تعطي انطباعا متشائما لأولئك الذين 
ينظرون إلى مستقبل البلد المأزوم 

اقتصاديا وماليا من شركاء ومانحين 
ومستثمرين وغيرهم، بأن الجدارة 
الائتمانية للدولة كارثية حقا. هذا 
الانطباع يبدو نظريا وعلى الورق 

فقط.
عمليا، وهو ما يحدث في الواقع، 

السلطة ترى أن لديها من الأدوات 
ما يكفي لتخطي كل التحديات مهما 
كانت، متكئة في مسارها على صبر 

الشعب وهو في عز محنه، بدليل أنها 
عبأت ديونا في 2023 لتمويل الميزانية 

دون الحصول على دولار واحد من 
الصندوق.

لقد كانت نقطة مهمة في مرمى 
منتقدي مسار الدولة بعيدا عن فخاخ 
المؤسسة المانحة، وكانت أيضا رسالة 

قوية من المسؤولين التونسيين بأن 
السيادة الوطنية والاعتماد على 

الذات مهمان بقدر أهمية جمع الديون 
الملغومة بالإصلاحات، التي قد لا 
تحقق ما هو مطلوب منها، مثلما 

حصل في التجارب الأربع الماضية 
منذ انضمام البلد إلى صندوق النقد 

كعضو بعد الاستقلال.
ثمة قناعة بأن الإصلاح لا يمر 

بالضرورة بصندوق النقد، فالسلطة 
بنظرها تملك الخبرات والقدرات 
الذاتية لإنجاح المسار الإصلاحي 

المليء بالمطبات، رغم أن الدولة تحتاج 
كأي بلد آخر في وضعيتها إلى اللجوء 

إلى الأسواق المالية العالمية، كون 
سقف تمويلات الصندوق المرتبط 
بمقدار مساهمة تونس فيه، وهو 

1.9 مليار دولار في إطار المفاوضات 
المتعثرة، لن يسهم في تجاوز الأزمة 

الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد.
منذ أكثر من سنة وأسطوانة متى 

تحصل تونس على قرض صندوق 
النقد لم تتوقف. هذا الكلام الذي 

ينبع من جبهة السياسيين المناوئين 
للسلطة كقيادة، ولا أتحدث هنا عن 
الدولة بما تتضمنه من مؤسسات 

قائمة ترفض التفريط في أي 
مكتسبات مهما كانت قليلة في علاقة 

البلد بهذه المؤسسة، أغلبه مرتبط 
بإنقاذ الدولة من الإفلاس، وهو لم ولن 

يحصل على المدى القريب أو البعيد 
على الأرجح.

في مقابل هذا التيار تمسك 
السلطة الحالية منذ صيف 2021 
بعصا السلم الاجتماعي بالدرجة 

الأولى، لأنه بالنسبة لها هو رمانة 
ميزان الاستقرار في إطاره العام 

وتفادي تجارب سابقة لم تنجح، حتى 
مع الظرف الصعب حاليا في ظل 

تضخم قاس وتشديد نقدي لم تعرفه 
الدولة على امتداد أكثر من ستة عقود 

وخمول في الاقتصاد الكلي.
الرئيس قيس سعيد لم يتوان في 
الكثير من المرات عن انتقاد صندوق 

النقد، وقد شدد على أن تونس لن 
تذعن لإملاءاته بشأن خفض الدعم 

وفاتورة أجور القطاع العام إلى غير 
ذلك، بهدف معالجة الاختلال في 

التوازنات المالية، لأن ذلك قد يؤدي 
إلى تجدد الاضطرابات الاجتماعية، 

وكان أقوى توصيف له لعلاجات 
الصندوق قوله إن شروطه ”بمثابة 

عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد 
شديدة الانفجار“.

لكن بنظرة بسيطة للوضع يمكن 
أن نستشف أن قيس سعيد لم يرفض 

التفاوض بالمطلق، بل هو متمسك 
بإصلاح المؤسسات وضبط وترتيب 

الأولويات قبل الشروع في إعادة 
الاقتصاد إلى مساره الصحيح من 
خلال فرض شروط الدولة، بحيث 
لا يجوع التونسيون ولا يشتكي 

المانحون وكل من يراقب حالة تونس، 
وخاصة المستثمرين الذين يتبعون 

مؤشرات وكالات التصنيف الائتماني 
قبل اتخاذ أي قرار، وهنا تكمن 

المفارقة.
فبينما تنص مشاورات المادة 

الرابعة منذ تأسيس صندوق النقد 
على إجراء مناقشات ثنائية مع الدول 
الأعضاء تتم في العادة بشكل سنوي، 

إلا أن تونس لم تستجب لذلك بعد 
الاتفاق الأولي في أكتوبر 2022، وبدلا 

من ذلك أدت تسويفات الدولة إلى 
وضعها تحت المراقبة السلبية على 

معظم المؤشرات الدولية، وعقدت 
نوعا ما توجهات ترميم الاختلال في 

التوازنات المالية مع قلة الإيرادات 
والعمل على سدها بزيادة الديون من 

السوق المحلية.
وفقا لإحصائيات عامة لعشرات 
الحالات لدول مثل حالة تونس، فإن 
الفارق الزمني لمدة سنة بين الاتفاق 

الأولي والتوقيع النهائي لنيل القرض 
يمثل تأخيرا قياسيا بالنسبة لتونس، 

مقارنة بمتوسط   55 يوما الذي 
تستغرقه البلدان منخفضة ومتوسطة 
الدخل بين الخطوتين، ويتجاوز فترات 
انتظار طويلة لتجارب سابقة مع دول 

مثل سيرلانكا وزامبيا وتشاد على 
سبيل المثال.

إن عملية التفاوض فيها الكثير 
من الجوانب الفنية، التي تتحمل 

الأخذ والرد بين الحكومة التونسية 
والصندوق، وبالتالي من الأجدى أن 
تترك الدولة الباب مواربا من خلال 

تقديم أوراق دفاعها المقنعة بأن 
برنامج الإصلاح المقرون بالقرض 

يجب أن يكون متوازنا، بحيث يتم 
تفكيك كافة العقبات على مراحل، وعدم 
إسقاط تجارب دول أخرى مع المؤسسة 

المانحة على تونس، باعتبار أن لكل 
بلد ظروفه الخاصة به.

المؤكد أن طريق المفاوضات 
يحتاج إلى الكثير من الشفافية من 
قبل الحكومة لكي يمكن للمواطنين 

أن يدعموا قرار تونس بعدم التجاوب 
مع شروط الصندوق ومواجهة 

تبعات أي انعكاسات لذلك على الشأن 
الاقتصادي، وهو ما تقوم به الدولة 

ظاهريا أمام الرأي العام، ولكن دون أن 
يلمس التونسيون تغيرا حقيقيا في 

أوضاعهم المعيشية الصعبة. وهم في 
ترقب دائم للخروج من نفق الأزمة.

وسواء اتفقنا مع موقف تونس، 
الذي يدافع عنه قيس سعيد، تجاه 
طريقة التعامل مع الصندوق أو لم 
نتفق، فإن العامل الرئيسي لإنهاء 
الجدل الدائم حول القرض المنتظر 

أو أي قروض أخرى لاحقا، هو كيفية 
استعادة ثقة المانحين والمستثمرين 

الأجانب في مستقبل البلد.
والأهم من ذلك، هو أن يجد 

الرئيس التونسي نقطة توازن مقبولة 
بين الاستقلالية الاقتصادية في ظل 

تسلحه بمواقفه التي تدعمها شريحة 
من الشعب، والحاجة إلى المساعدات 

الدولية اللازمة لمواجهة تحديات 
التمويل الكبيرة لتغذية الاقتصاد، 

والتي يبدو أنها لن تهدأ قريبا.

واشنطن ولندن وجهتا 

رسالة إلى الحوثيين، لا شك 

أن الرسالة في غاية الأهمية 

لكنها لن تحقق النتائج 

المرجوة، خصوصا أن مصير 

الشعب اليمني لا يهم إيران 

وأدواتها المحلية

ضرب الحوثيين بالطريقة 

التي اعتمدت لا يحل أي 

مشكلة في اليمن الذي صار 

عبئا على المنطقة كلها 

بعدما تحول جزء منه إلى كيان 

إيراني بل قاعدة صواريخ 

ومسيرات إيرانية في شبه 

الجزيرة العربية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ
ي ب ي إ

تصفية غزة لا تعني تصفية القضية الفلسطينية
التونسيون ينتظرون الخروج من نفق الأزمة

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي
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لا يمكن فصل السلوك العدواني 
الإسرائيلي على قطاع غزة عمّا 
قاله إيتمار بن غفير خلال الاجتماع 

الأسبوعي لحزب ”عوتسما يهوديت“ 
قبل شهر تقريبا، إن ”مثل هذه السياسة 

(توطين سكان غزة خارج القطاع) من 
شأنها أن تسهل عودة سكان المجتمعات 
الإسرائيلية المتاخمة لحدود غزة، وكذلك 
المستوطنات الإسرائيلية في غزة، التي 

تم إخلاؤها في عام 2005، وهي ”حل 
صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني“.

واعتبر بتسلئيل سموتريتش الذي 
يرأس حزب ”الصهيونية الدينية“ 

المنضوية في التحالف الحكومي 
الحاكم، أن إسرائيل يجب أن ”تشجّع“ 

فلسطينيي غزة البالغ عددهم 2.4 مليون 
تقريبًا على مغادرة القطاع. وأضاف 

”في حال تحرّكنا بطريقة صحيحة 
إستراتيجيًا وشجعنا الهجرة، وفي حال 

كان هناك مئة ألف أو مئتا ألف عربي 
في غزة وليس مليونَين، سيكون خطاب 

اليوم التالي (للحرب) مختلفًا تمامًا“.
وتابع: ”سنساعد في إعادة هؤلاء 

اللاجئين إلى حياة طبيعية في دول 
أخرى بطريقة مناسبة وإنسانية 

بالتعاون مع المجتمع الدولي ودول 
عربية مجاورة“.

يثير هذا الواقع ملاحظة ذات صلة 
بالخطاب المتطرف حول ”التهجير 

القسري“ إلى جانب ”الإبادة الجماعية“، 

وهما ركيزتا العقل الصهيوني 
والاستعمار الاستيطاني، الذي يعدّ 

بدوره امتدادًا حقيقيًا للاستعمار الغربي 
الاستيطاني الذي وإن نجح في استيطان 
أميركا وأستراليا إلا أنه هُزم في الجزائر 

أنغولا وجنوب أفريقيا. كما أنه يشبه 
إلى حد كبير الاستعمار الاستيطاني 

الذي أسس مملكة الفرنجة التي سقطت 
في المكان ذاته بعد ما يقرب من ٨٠ عامًا 
من استيطانها حيث قالت أيلت شاكيد، 
وزيرة الداخلية سابقا، في العام 2019، 
إنها تدعم سياسة تشجيع الهجرة من 

قطاع غزة، فهي مصلحة إسرائيل وقسمٍ 
من سكان القطاع.. يجب التخفيف عّمن 

يرغب في الهجرة من هنا.
وهو ما سبق أن أكده رحبعام زئيفي 
رئيس حزب الاتحاد الوطني الإسرائيلي 

قبل مقتله بقوله ”لقد زعموا أنّ هذه 
الفكرة (الترانسفير) غير أخلاقية، 
وبرأيي أنه ليست هناك فكرة أكثر 

أخلاقية منها، لأنها تحول دون وقوع 
الحروب وتمنح شعب إسرائيل الحياة“.
وإذا كانت هذه الفكرة غير أخلاقية، 
فإنّ الصهيونية كلها وتجسيدها خلال 
أكثر من مئة عام هما غير أخلاقيين. إنّ 
مشروع الاستيطان في أرض إسرائيل 

وحرب الاستقلال حافلان بعمليات 
ترحيل العرب من قراهم. فهل كان هذا 

أخلاقيًا ولم يعد كذلك الآن؟
ويفيد القول هنا، طرد السكان 

العرب من فلسطين منذ نهاية القرن 
الماضي وصولاً إلى قيام الدولة العبرية 

سنة 1948، والموضوع ليس عودة إلى 
ماض مقطوع الصلة، بقدر ما يوفره من 
إطلالة مثالية لفهم العقلية السائدة في 
إسرائيل ومسلك الزعامة الحالية فيها.
إن الإرهاب وعملية الطرد القسري 

للعرب سنة 1948، ورفض إسرائيل 
عودة اللاجئين الفلسطينيين، وترحيل 

اليهود العرب إلى إسرائيل، وموجة 
التهجير الثانية سنة 1967، ودعوات 

”الترانسفير“ العلنية أو المبطنة بانتهاج 
سياسة الخنق الاقتصادي الحالية، 

ما هي سوى فصول من تخطيط قديم 
وضعته الحركة الصهيونية، وسعت 

لتطبيقه طوال الوقت.
علينا أن نتذكر أيضاً أن عمليات 

الطرد القسري، التي وقعت سنة 1948 
وسنة 1967، تمت بترتيب من ديفيد بن 

غوريون وخلفائه من الزعماء العماليين. 
وكان تعليق بن غوريون التقليدي في 

الرد على منتقديه من اليمينيين وأولهم 
مناحيم بيغن: ”أنتم تثرثرون ونحن 

نفعل“.
والمؤكد أن إسرائيل تعي أن الغالبية 

العظمى من ضحاياها هم مدنيون، 
لا يربطهم رابط سياسي وبالأحرى 

عسكري بحركة حماس، وأن غالبيتهم 
أطفال ونساء وبعضهم من موظفي 
الأمم المتحدة، كما تدرك أن غالبية 

المباني التي سوّتها بالأرض هي مساكن 
يقطنها مدنيون لا ناقة لهم ولا جملَ في 
القتال الدائر، وأن بعضها مستشفيات 

ومساجد وكنائس أو منشآت للأمم 
المتحدة، وأن بعض السيارات المستهدفة 

كانت سيارات إسعاف، ”فالآن اذهب 
واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا 
تعف عنهم بل اقتل رجلا وامرأة طفلا 
ورضيعا بقرا وغنما جملا وحماراً“، 

سفر صموئيل الأول 15-3.
في هذا السياق أشير إلى مدى 

الصحوة، ولقد آن لنا أن ندرك الآن ما 
يخطط له اليمين المتطرف. ولعلّه من 

الوجيه القول في ختام هذه المقالة إننا 
أمام حالة ستتسم على المدى القريب 

بالمزيد من التوترات، وعلينا أن نكون 
على حجم التحدي والثبات مع الوعي 
بمخططات اليمين وأهدافه التي فشلت 
حتى اللحظة في ثني عزيمة سكان غزة 

ودفعهم للهجرة إلى خارج القطاع.
وهذا الثبات يجب أن يكون هاديا لنا 
لرسم إستراتيجية الصراع مع الاحتلال، 

إن الانتباه لهذه المخططات والوقوف 
في وجهها، ضروريان وهامان للخروج 

بأقل الخسائر في هذه المرحلة، في وقت 
لم يبق لنا سوى الاعتماد على عزيمتنا 

للوقوف في وجه هذا التحدي المدمر.

هل تنجح إسرائيل في تهجير الغزيين؟

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

غزة تقاوم الإبادة الجماعية

عام 2016، احتفل المصريون 
بتسلم حاملتي المروحيات ”جمال 

عبدالناصر“ و“أنور السادات“ من فرنسا. 
الحاملتان من طراز ميسترال، وهو النوع 
الذي تستخدمه القوات البحرية الفرنسية 

للتواجد حول العالم. كانت الحاملتان 
قد بنيتا لصالح روسيا، وتم إلغاء العقد 

لتصبحا من نصيب مصر.
حاملات المروحيات تمثل المرتبة التي 

تسبق حاملات الطائرات. امتلاك دولة 
لمثل هذا النوع من القطع البحرية يعني 
أنها دولة بطموح عالمي وإسقاطات قوة 
تسعى لأن يحس بها الجميع. لا معنى 

لأن تكون لديك حاملة مروحيات إذا كانت 
سترابط على سواحل البلاد. الأرخص 

والأفضل هو أن تستخدم الأرض 
والقواعد الجوية لاستضافة المروحيات 

والسماح لها بالتحليق. ولبلد مثل مصر 
بسواحل طويلة على المتوسط والبحر 

الأحمر، يبدو اقتناء هذه القطع البحرية 
المكلفة ترفا إذا كان الهدف منها المرابطة 

في قاعدة بحرية مصرية دون التحرك 
للقيام بمهام أكبر.

مصر بلد بحري يتحكم في أهم 
مضيق بحري هو قناة السويس وتمر 

منه نسبة معتبرة من حركة الملاحة 
التجارية العالمية، وتبدو القطع البحرية 

جزءا أساسيا من أمنه القومي ومن 
خطوط دفاعه المتقدمة التي مهمتها 
حماية مصالحه. وعلى الورق، وفي 

القواعد البحرية الكثيرة التي تمتلكها 
مصر، تبدو القوة البحرية المصرية في 
موقع متقدم عالميا (تصنّف في المرتبة 

السابعة عالميا والأولى أفريقيّا)، بقطع 

بحرية كثيرة ومختلفة (فرقاطات وسفن 
دعم وإسناد وسفن صواريخ…). لكن 
المرابطة المستمرة لكل هذه القطع في 
القواعد البحرية المصرية تجعل من 

القوة البحرية المصرية قوة خفر سواحل 
بأسلحة ثقيلة لا تناسب حتى القيام بدور 

خفارة الساحل.
الخطر ماثل وداهم في جنوب البحر 

الأحمر منذ سنوات. تمكن الحوثيون 
من السيطرة على الإطلالة اليمنية على 
البحر الأحمر، بعد أن حاولوا السيطرة 

على إطلالة خليج عدن وبحر العرب. 
أدرك المصريون خطورة المسألة مبكرا، 
خصوصا مع انطلاقة الحرب في اليمن 

بقيادة السعودية. لكنهم لسبب مّا قرروا 
التلويح من بعيد مقدمين أنفسهم كقوة 

احتياط تتدخل وقت الحاجة ولا تفصلها 
عن ساحة المعركة إلا ”مسافة السكة“. 

أرسلت مصر في بداية الحرب أربع قطع 
بحرية إلى منطقة البحر الأحمر في 

محاولة لاسترضاء الحليف السعودي 
الذي فهم أن هذا أقصى مدى للمشاركة 
المصرية في الحرب وتصرف على هذا 

الأساس.
ما فات المصريين هو أنهم لو تدخلوا 
في منطقة البحر الأحمر لكانوا قد حموا 
أمنهم القومي قبل أن يسترضوا الحليف 

السعودي؛ فالبحر الأحمر ومضيق باب 
المندب وخليج عدن جزء لا يتجزأ من 

المجال الحيوي المصري لأن هذه المنافذ 
التجارية الملاحية هي الجزء الجنوبي من 

ممر قناة السويس الإستراتيجي. القناة 
بالطبع هي الرابط الأهم للتجارة العالمية، 

ولكنها أيضا مصدر الدخل الثاني لمصر 
بعد تحويلات المغتربين. كيفما قلّبت 

الأمر ستجد أنه كان على مصر أن تكون 
حاضرة في تلك المنطقة الحيوية لتشارك 
في منع سيطرة الحوثيين عليها، أي منع 

سيطرة إيران.
هذه ليست قراءة مبنية على 

أزمة راهنة ترتبط بتعرض الحوثيين 
للسفن العابرة في خليج عدن والبحر 
الأحمر بحجة نصرة غزة؛ هذه قراءة 
بدأها الرئيس المصري الراحل جمال 

عبدالناصر، الذي -من مفارقات التاريخ- 
تحمل إحدى حاملات المروحيات المصرية 

اسمه. عرف عبدالناصر مجالات مصر 
الحيوية وتصرف على أساسها. البحر 

الأحمر واليمن كانا في قلب هذه المجالات، 
وهو ما دفع مصر إلى أن ترسل جيشها 

إلى اليمن في الستينات، مرة لمساندة 

النظام الجمهوري الفتي الذي تأسس 
بعد الانقلاب على الملكية هناك، ومرة 

أخرى استعدادا للتواجد بشكل سياسي 
مؤثر في اليمن الجنوبي بعد أن أصبح 

واضحا أن أيام بريطانيا شرق السويس 
صارت معدودة. ربحت مصر الحربين 

في اليمن حينما صمد النظام الجمهوري 
في الشمال وانتهى التواجد البريطاني 
في عدن وتأسست جمهورية الجنوب. 

لكن مصر خسرت حربا أخرى في شمال 
البحر الأحمر مع إسرائيل، ضاع بسببها 

الكثير وارتبكت الصورة لما يمكن لمصر أن 
تقدمه من دور في المنطقة.

حشد المتغيرات في جنوب البحر 
الأحمر أكبر من قدرة مصر على التعامل 
معه. علينا أن نتذكر أن مصر لسنوات، 

في عهد مبارك وما بعده، اختزلت دورها 
الإقليمي في السيطرة على معبر رفح. 

ورغم أن مآل الحرب في اليمن كان أمْيَل 
إلى صالح الحوثيين منذ توقف الهجوم 

على الحديدة عام 2018، إلا أن مصر 

تعاملت مع الأمر وكأنه حالة ثبات لن 
تتغير. فاتتها خلال السنوات الماضية 
ملاحظة ما وصل إليه الحوثيون من 
جرأة، وكيف تغيرت الروح القتالية 
في السعودية إلى الاكتفاء بالخروج 

بأقل الخسائر. فهم كثير من الفاعلين 
الإقليميين، دولاً ومجموعات، حجم 

هذه المتغيرات. إدراك مصر المتأخر أن 
التغيرات سريعة وتمسها على أكثر من 

مستوى ومجال، هو الذي جعلها تتعامل 
مع زيارة وزير الخارجية الأميركي 

أنتوني بلينكن بكل هذا البرود وترسل 
نظيره المصري سامح شكري، في نفس 

يوم الزيارة، إلى إريتريا من أجل التوصل 
إلى صيغة إقليمية للتعامل مع مذكرة 
التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال. 

انتبه المصريون إلى أن السيطرة على ما 
يمر ولا يمر من معبر رفح، قبل حرب غزة 

الجارية وأثناءها، ليس بأهمية ما يمر 
ولا يمر في البحر الأحمر، البحر الشريان 

من شرايين الحياة لمصر وللعالم.

المشكلة الآن هي أن أي شيء تفعله 
مصر لا يؤثر كثيرا في ما يحدث في 

البحر الأحمر. الأساطيل الغربية تجوب 
المنطقة، وها هي الطائرات الأميركية 

والبريطانية وصواريخ البوارج 
والغواصات تضرب الحوثي. حتى 

الحليف السعودي رد اليوم على سياسة 
”مسافة السكة“ المصرية بسياسة ”ضبط 
النفس“ حيال تحرشات الحوثي. مصر 

التي تملصت من دورها في البحر الأحمر 
واليمن لسنوات، غير قادرة اليوم على 

تقديم أي شيء يمكن أن يغير مخرجات 
الأزمة أو يدفع الفاعلين إلى التراجع؛ 
فلا هي قادرة على منافسة الأميركيين 

والبريطانيين في ضرب الحوثي أو 
تخويفه كي يكف عن استهداف السفن 
العابرة، وليس بوسعها أن تؤثر على 

إثيوبيا أو أرض الصومال أو الصومال 
أو إريتريا بما يكفي لتغيير الخرائط 

الجديدة للقرن الأفريقي، دع عنك التأثير 
على ما يمكن أن يحدث في السودان.

لا نعرف إن كانت مصر ستتحرك أم 
لا، وما إذا كان تحركها -إنْ تحركت- 

سيكون مؤثرا بالأساس. لكن المؤشرات 
ليست في صالحها، وعلامات الارتباك 

أكثر من واضحة. آخر مرة سمعنا فيها 
عن تحرك لإحدى حاملتي المروحيات 
المصرية، هي تلك التي أرسلت فيها 
حاملة المروحيات إلى سواحل درنة 

في مهمة إنقاذ بعد أن ضرب الإعصار 
المدينة وهدم سدودها وأغرقها بالمياه 

والطين. من المؤكّد أن إرسال حاملة 
مروحيات قتالية إلى مهمة إسعاف ليس 

من دلالات إسقاطات القوة والحضور 
الإقليمي والتأثير على الأحداث. القاهرة 

تتصرف بخوف مَن لا يريد أن يفلت 
صاروخ حوثي أو مسيّرة ويضرب -أو 

تضرب المسيرة- قطعة بحرية كبيرة 
مما تملكه مصر. فبالنسبة إليها أن 

ترسو القطعة محروسة في قاعدة بحرية 
بعيدة عن المشاكل أفضل من أن تُضرب 

أو تَغرق.

ارتباك إستراتيجي مصري في البحر الأحمر

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير

د.

مصر التي تملصت من دورها في 

البحر الأحمر واليمن لسنوات غير 

قادرة اليوم على تقديم أي شيء 

ر  مخرجات الأزمة 
ّ
يمكن أن يغي

أو يدفع الفاعلين إلى التراجع

آن لنا أن ندرك ما يخطط له 

اليمين المتطرف وأننا أمام 

حالة ستتسم على المدى 

القريب بالمزيد من التوترات، 

وعلينا أن نكون على حجم 

التحدي والثبات والوعي 

بمخططات اليمين وأهدافه

حاملة مروحيات أم قوة خفر سواحل بأسلحة ثقيلة

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



 موســكو - يقتـــرب البنـــك المركـــزي 
الروسي حاليا من إبرام اتفاق مع شركات 
محامـــاة دولية لتمثيـــل مصالح البلاد في 
حالة نشـــوب مواجهة قضائية في المحاكم 

بشأن أصوله الخارجية المجمدة.
كشفت مصادر مطلعة على دراية بالأمر 
لوكالـــة بلومبـــرغ أن المســـؤولين الروس، 
الذين يدرســـون احتمالية حدوث مصادرة 
للأموال، انتهوا إلى أنهم لا يرجحون مثل 

هذه النتيجة.
وأكـــدت المصـــادر، التـــي طلبـــت عدم 
الإفصـــاح عن هوياتها نظرا لأن المعلومات 
غير معلنة، أن الســـلطات الروســـية كلفت 
أيضـــا خبراء بتحليـــل التشـــريعات ذات 
الصلة بالخارج والســـوابق المشـــابهة مع 

بلدان أخرى.
وبعـــد فتـــرة قصيرة من غزو روســـيا 
المتحـــدة  الولايـــات  جمـــدت  لأوكرانيـــا، 
وحلفاؤهـــا ما يقـــارب 300 مليار دولار من 
أصـــول المركزي الروســـي المحتفظ بها في 

مؤسسات مالية في الخارج.

كمـــا أدت العقوبـــات المفروضـــة على 
الشـــخصيات الروسية البارزة إلى تجميد 
أصول أخرى بنحو 58 مليار دولار، ومنها 

منازل ويخوت وطائرات خاصة.
ولم يقدم المركـــزي تحليلا تفصيليا لما 
تم تجميـــده، ولكـــن يمكن الحصـــول على 
مخطط تقريبي مـــن الوثائق، التي توضح 
تفاصيل الحيازات الروسية في بداية عام 

.2022
وفي ذلك الوقت، كان البنك الروســـي 
دولار  مليـــارات   207 بحوالـــي  يحتفـــظ 
مـــن أصول اليـــورو، و67 مليار دولار من 
الأصـــول بالـــدولار الأميركـــي و37 مليار 

دولار من الأصول بالجنيه البريطاني.
كما كان لديه حيازات تشـــمل 36 مليار 
دولار مـــن الين اليابانـــي، و19 مليار دولار 
بالـــدولار الكندي، وســـتة مليـــارات دولار 
بالـــدولار الأســـترالي، و1.8 مليـــار دولار 
حيازات  وبلغـــت  الســـنغافوري.  بالدولار 

الفرنك السويسري نحو مليار دولار.
روســـيا  تحـــرك  ضـــرورة  وازدادت 
لحماية أصولها في الخارج بينما تحتدم 
المناقشات بين الولايات المتحدة وحلفائها 
حول مصير الأصول الروسية المحظورة.

ويقول محللون إن هذه المســـألة تقع 
أيضا في دائرة الضوء في ظل انقسامات 
سياســـية بـــين الأميركيـــين والأوروبيين 

تتســـبب في حجب ما يفوق 110 مليارات 
دولار من المساعدات لحكومة كييف.

الأســـبوع  لبلومبـــرغ  تقريـــر  وأفـــاد 
الماضـــي بأن إدارة الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن تدعم حاليا تشـــريعا سيســـمح لها 
بمصـــادرة بعـــض الأصول الروســـية، في 

تحول لموقفها.
ويريـــد البيـــت الأبيض أن تتماشـــى 
هذه الخطـــوة مـــع حلفائه فـــي مجموعة 
الدول الصناعية الســـبع الكبرى، لاســـيما 
في أوروبـــا، حيث تم تجميد ثلثي الأموال 
الروسية المصادرة، وحيث كان دعم عملية 

الاستيلاء، خاصة بشكل منفرد، فاترا.
وردا على تداعيـــات التحرك المحتمل 
الـــذي اتخذه الغرب، قال المتحدث باســـم 
الكرملين ديمتري بيســـكوف إن ”روسيا 
ســـتطعن عليها أمام القضاء“، وحذّر من 
أنها قد تتخذ إجراءات انتقامية، بحسب 
خدمـــة وكالـــة تـــاس الإخباريـــة التابعة 

للدولة.
ونُقـــل عن بيســـكوف تأكيـــده الجمعة 
الماضـــي أن ذلك ســـتترتب عليـــه تكاليف 
قضائية وقانونية كبيرة بشدة لمن يتخذون 

قرارات من هذا النوع.
قانونـــي  مســـار  فـــي  التحـــرك  وكان 
خيارا طرحه كبار المســـؤولين الروس منذ 
مـــدة طويلة عقب اندلاع الحرب في شـــرق 

أوروبا.
وصرحـــت محافظة المركزي الروســـي 
إلفيـــرا نابيولينا في يوليـــو الماضي بأن 
البنك يقترب من أن يكون مســـتعدا للطعن 

على قرار التجميد.
وخلال مقابلة في ديسمبر مع صحيفة 
آر.بي.ســـي المحلية، اعتبرت القـــرار بأنه 
إشـــارة ســـلبية بشـــدة إلى كافـــة البنوك 
المركزيـــة، لأنهـــا تمثـــل انتهـــاكا للمبادئ 

الأساسية لأمن الاحتياطي النقدي.
المشـــاركون  المســـؤولون  ويثـــق 
بالمناقشـــات في أن بدء إجراءات التقاضي 
بالمحاكم ســـيمنع أي تحويل للأموال إلى 
أوكرانيا حتى لو كانت روســـيا غير قادرة 

على انتزاع السيطرة على الأموال.
وتتمثل وجهة نظر هؤلاء المســـؤولين 
فـــي أن فرصة الغرب ضئيلة أمام المحكمة، 
كما أنه لا يملك أســـبابا مشـــروعة ومقنعة 
للمصادرة، التي استندت إلى تشريعات تم 

تبنيها بعد عملية التجميد.
وتتطابق مبررات الروس مع التحليل 
الـــذي نشـــرته الشـــهر الماضي مؤسســـة 
روســـكونغرس فاونديشـــن المدعومـــة من 
الدولـــة، وهـــي مؤسســـة تنمويـــة وتنظم 

أحداثا كبيرة في روسيا.
وأثبـــت التقرير، الذي تناول دراســـة 
اســـتقصائية لتجربة تجميـــد ومصادرة 
أصول بلدان بداية من العراق حتى كوريا 
الشـــمالية، أن المخاطر الحقيقية المتمثلة 
فـــي إمكانية مصـــادرة احتياطيات البنك 

المركزي الروسي ما زالت محدودة.
وأشـــارت دراسة روسكونغرس إلى أن 
في ظل غياب تشريع دولي واضح، فإن أي 

محاولات للاستيلاء على الأصول ستعتمد 
علـــى قوانين محلية للبلـــدان التي فرضت 

عقوبات على روسيا.
وعلـــى إثـــر ذلـــك، ينبغـــي أن تكـــون 
روســـيا قادرة علـــى الطعن فـــي القرارات 
المتعلقـــة باحتياطاتها المجمـــدة، ما يقود 
إلـــى التقاضي الذي من الممكن أن يســـتمر 
لعقـــود، مع نتائج محتملـــة غير واضحة، 

وفق روسكونغرس.

ورجحـــت الدراســـة أن تبقـــى الأموال 
محظورة حتى تستقر العلاقات مع روسيا 
أو طـــرح تســـوية مشـــتركة، متوقعـــة أن 
تسفر الإجراءات الأكثر حزما، فيما يرتبط 
بالأصـــول المجمدة، عن تدفـــق تريليونات 
الدولارات مـــن الولايات المتحدة إلى بلدان 

أخرى.
ويعتمـــد الطعن القانوني لروســـيا 
المتخـــذة  التدابيـــر  ظـــروف  علـــى 
ووجـــود اتفاقيـــة ثنائية حـــول حماية 
الاســـتثمارات، وفق ســـيرجي غلاندين، 
الشريك في شـــركة بي.جي.بي ليتغيشن 

فـــي موســـكو والمتخصص فـــي قانون 
الامتثال والجزاءات.

وأوضح غلاندين أن القنوات المحتمل 
أن تسلكها روسيا يمكن أن تتضمن اللجوء 
إلى محكمـــة العدل الدولية فـــي لاهاي أو 
للمقاطعة  الأميركيـــة  الابتدائية  المحكمـــة 
الجنوبيـــة فـــي نيويورك ومحكمـــة العدل 
التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
وأكـــد أن محاولـــة مصـــادرة الأصول 
ســـتثير نزاعـــات قضائيـــة متعـــددة أمام 
المحاكم لســـنوات عديدة، محذرا من حرب 

مصادرة للأصول ردا على ذلك.
وتاريخيا كانت هناك سوابق لمصادرة 
الأصـــول المجمدة لكـــن طبيعـــة الظروف 
الراهنة تعقد أمر تجميد أصول روسيا من 

قبل الغرب.
وبعـــد غزو العراق في 2003 وإســـقاط 
الرئيـــس صـــدام حســـين، أمـــر الرئيـــس 
الأميركـــي حينها جورج بـــوش بمصادرة 
1.7 مليـــار دولار مـــن الأمـــوال العراقيـــة 
المحتفظ بها في بنوك أميركية، وُجه بعض 
تلك الأموال لدفع رواتب موظفي الحكومة 

العراقية.
وقبـــل ذلك بســـبع ســـنوات، صادرت 
كوبيـــة  أمـــوالا  المتحـــدة  الولايـــات 
واســـتخدمتها فيمـــا بعد للمســـاعدة في 
تعويـــض عائلات ثلاثـــة أميركيـــين لقوا 
حتفهـــم بعدمـــا أســـقط الجيـــش الكوبي 

طائراتهم.
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السنة 46 العدد 13011 اقتصاد
روسيا تستعد لمعركة قانونية

لحماية أصولها الخارجية المجمدة
 الريــاض - تخطط الســـعودية لتعزيز 
اســـتثماراتها فـــي مجـــال الكيمياويات 
من خلال إنشـــاء أول مصنـــع في البلاد 
وحامـــض  الأمونيـــوم  نتـــرات  لإنتـــاج 
النيتريـــك بالشـــراكة مـــع مســـتثمرين 

أجانب.
وأعلنت الشركة الكيميائية السعودية 
الكيميائيـــة  ذراعهـــا  عبـــر  القابضـــة 
المحدودة الأحد، عن إبـــرام مذكرة تفاهم 
غيـــر ملزمـــة مـــع شـــركة داينـــو نوبـــل 
الأميركيـــة لتنفيذ المشـــروع فـــي منطقة 
رأس الخير الواقعة على ســـاحل الخليج 

العربي.
وقالت الشـــركة في إفصاح للبورصة 
الســـعودية تـــداول إنـــه ”ســـتتم إعادة 
التحقق من الدراسات الأولية والنموذج 
المالي للمشروع، وعمل التصاميم الأولية 
مـــن قبل إحـــدى الشـــركات الهندســـية 
المتخصصة خلال 6 أشهر، بهدف إجراء 

التقييم النهائي لجدوى الاقتصادية“.
وداينو من الشـــركات الرائدة عالميا 
التجاريـــة،  المتفجـــرات  صناعـــة  فـــي 
حيـــث تُصنـــع أكثـــر مـــن 24 ألـــف طن 
مـــن المتفجرات المعبـــأة وأكثـــر من 1.2 
الأمونيـــوم  نتـــرات  مـــن  طـــن  مليـــون 

سنويا.
ووفـــق منصتهـــا الإلكترونيـــة، فإن 
نوبل تحقق هذا الإنتاج عبر 32 منشـــأة 
تصنيع في الولايات المتحدة وأستراليا 

والمكسيك.
وتســـتثمر العديد من البلدان بكثافة 
في تطويـــر بنيتهـــا المتعلقـــة بتصنيع 
هذه المنتجات، بمســـاعدة مـــن الوكالات 

الحكومية وكذلك الشركات الخاصة.
ونتـــرات الأمونيوم عبـــارة عن مادة 
كيميائية صناعية يشيع استخدامها في 
صناعة الأسمدة وتســـتخدم كمتفجرات 

في المحاجر والمناجم.
وتعتبـــر مـــادة آمنـــة نســـبيا فـــي 
حـــال كانت بعيـــدة عن التلـــوث، وجرى 
تخزينهـــا بشـــكل صحيـــح. لكنها تكون 
شديدة الخطورة لو طالها التلوث أو تم 

خلطها بالبنزين أو جرى تخزينها بشكل 
غير آمن.

وفي مجالات الزراعة، يتم اســـتخدام 
نتـــرات الأمونيـــوم في صـــورة حبيبات 
تذوب ســـريعاً فـــي ظـــروف الرطوبة ما 
يؤدي إلى إطلاق النيتروجين -الضروري 

لنمو النباتات- في التربة.
ولا تعـــد نتـــرات الأمونيـــوم في حد 
ذاتها قابلة للاشتعال، لكن لكونها مسببة 
للأكســـدة فهي تزيد الاحتراق وتســـمح 
للمواد الأخرى بالاشتعال بسهولة أكبر.

يتـــم  أن  يُفتـــرض  الســـبب  ولهـــذا 
الالتـــزام بقواعـــد صارمة فـــي تخزينها 
بحيث تظل بعيدة عـــن الوقود ومصادر 

الحرارة.
ولم تكشف الشركة عن تكلفة المشروع 
أو مـــدة إنجازه، لكنهـــا ذكرت في فبراير 
الماضـــي أنها حصلت مـــن وزارة الطاقة 
علـــى خطـــاب لتخصيص الغـــاز الكافي 
لإنشاء المشـــروع البالغة طاقته 440 ألف 
طـــن من حامض النيتريك، و300 ألف طن 

من نترات الأمونيوم.
وأكـــدت الكيميائيـــة فـــي إفصاحها 
أن هـــذا المشـــروع يُعـــد ”الأول من نوعه 
فـــي  سيســـهم  والـــذي  المنطقـــة،  فـــي 
دعـــم القطاعـــات الحيويـــة والمشـــاريع 

الإستراتيجية المرتبطة برؤية 2030“.
وســـيكون ذلك مـــن خـــلال ”توطين 
صناعـــة المواد الأوليـــة اللازمة لصناعة 
المتفجـــرات المدنية والعســـكرية لتطوير 
حلـــول صناعـــة التعديـــن والصناعات 

الدفاعية في السعودية“.

 خطة سعودية 

لإنشاء أول مصنع لإنتاج 

نترات الأمونيوم

 تونــس - أنهـــت مطـــارات تونـــس 
العام الماضـــي بقفزة كبيـــرة في حركة 
الســـفر هي الأكبر فـــي تاريخ البلد رغم 
التحديـــات والصعوبات التـــي لا تزال 
قائمـــة نتيجة التكاليف بســـبب الحرب 

في أوكرانيا.
ويعطـــي ارتفـــاع عـــدد المســـافرين 
الذيـــن قدمـــوا إلـــى البلاد ســـنة 2023 
إلى مســـتوى غير مســـبوق ليتجاوز 8 
ملايـــين مســـافر جرعة تفاؤل لأوســـاط 
القطـــاع والمســـؤولين بانتعـــاش أكبر 
علـــى الرحـــلات الجوية خـــلال العالم 

الحالي.
الطّيران  ديـــوان  بيانـــات  وأظهرت 
المدنـــي والمطارات، المســـؤول عن إدارة 
وتشغيل بوابات النقل الجوية بالبلاد، 
أن عدد المســـافرين نمـــا بواقع 21.9 في 
المئـــة بنهايـــة العام الماضـــي ليبلغ 8.8 

مليون مقارنة بالعام السابق.
وأشـــار الديـــوان إلـــى أن إجمالي 
المسافرين عبر مطار قرطاج الدولي نما 
بنحو 19.7 في المئـــة ليبلغ 6.64 مليون، 
وهو رقم قياســـي، بينما في مطار جربة 
جنـــوب البـــلاد فقد نمت حركة الســـفر 
بواقع 28.4 في المئة مع اســـتقبال 1.96 

مليون مسافر.
وزاد عـــدد المســـافرين فـــي مطـــار 
صفاقـــس بنحـــو 46.1 فـــي المئـــة على 
أساس سنوي ليصل إلى قرابة 174 ألفا، 

وفي مطار تـــوزر زادت الحركة بحوالي 
8.4 في المئة إلى 18.4 ألف مسافر.

فـــي المقابل، تراجع عدد المســـافرين 
في مطـــاري قابس بنحـــو 10.1 في المئة 

وطبرقة بحوالي 16.1 في المئة.
ولـــم يذكـــر الديـــوان أي أرقام حول 
نشـــاط مطار النفيضة القريبة من ولاية 
(محافظة) سوســـة بحسب وكالة الأنباء 

التونسية الرسمية.
وترى أوســـاط النقل فـــي تونس أن 
لزيادة زخم صناعة السفر فإنه لا بد من 
القيام بإصلاحات جذرية كبيرة تتضمن 
تطوير البنية التحتية وترقية الخدمات 
وزيادة جودتها وجذب شـــركات طيران 
وازنة مثل رايـــان أير الأيرلندية كما هو 

الحال في الأردن والمغرب.
وتظهـــر البيانات أن مطـــار قرطاج، 
الأكبر فـــي البلاد، بلغ طاقتـــه القصوى 
في اســـتقبال المسافرين، وبات لا يعكس 
صورة دولة تســـعى إلى اســـتعادة ثقة 
الســـياح وتحقيق نســـب توافد قياسية 

كانت تحققها قبل الأزمة في 2011.
وفـــي عـــام 2018 طفت على الســـطح 
خطـــط لإنشـــاء مطـــار جديد فـــي ولاية 
بنزرت ليكـــون بديلا عن مطـــار قرطاج، 
والـــذي يصفه الخبـــراء بأنـــه ”لا يعدو 
الأجـــرة  لســـيارات  موقفـــا  يكـــون  أن 
قياســـا بما تتمتع بـــه مطـــارات العالم 

المتطورة“.

قفزة في نمو حركة السفر 

عبر مطارات تونس

غياب تشريع دولي واضح يجعل مسار التقاضي طويلا ومعقدا
يعكف المســــــؤولون الروس على إعداد طعــــــن قانوني لتعطيل أي جهود من 
جانب الولايات المتحدة أو حلفائها الأوروبيين لمصادرة بعض أصول البنك 
المركزي المجمدة لصالح أوكرانيا، في تحرك استباقي لما قد تكون عليه هذه 

المعركة التي لا يستطيع أحد التكهن بنتائجها.

شركات إسبانية تعزز استثماراتها في فنادق المغرب
 الربــاط - تلقى قطاع الفندقة في المغرب 
تحفيزا جديدا مع اعتزام شركات إسبانية 
زيادة اســـتثماراتها فـــي البلد، مما يعطي 
إشـــارات قويـــة على مدى الثقـــة في مناخ 
الأعمال، الذي يتطلع المســـؤولون إلى دعم 
مكانته على نحو أكبر في السنوات المقبلة.

الإسبانية  وكشفت صحيفة ”إلباييس“ 
أن مجموعات فندقية إسبانية كبرى تعمل 
على تعزيز حضورها بالمغرب للاســـتفادة 
من الطفرة السياحية التي تشهدها البلاد 

والتي حطمت أرقاما قياسية سنة 2023.
المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وبحســـب 
الرســـمية، فقد أكدت إلباييـــس في تقرير 
علـــى منصتهـــا الإلكترونيـــة أن شـــركات 
بارســـيلو وريـــو وإيبيـــر وســـتار وميليا 
اختارت المغرب بهدف توســـيع أنشـــطتها 
والاســـتفادة من نمو النشـــاط الســـياحي 

بالمغرب.
وتشـــير الإحصائيـــات إلـــى أن هـــذه 
الشركات الأربع، تمتلك بالفعل 18 مؤسسة 
فندقيـــة في المغرب، وهـــي تعتزم مواصلة 
توســـعها في هذه الســـوق الذي سيحظى 

بانتعاش أكبر خاصة مع اســـتضافة كأس 
العالم لكرة القدم في 2030.

ويقدم المغرب نفســـه كوجهة مستقرة، 
سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية 

مقارنة بالبلدان الأخرى في المنطقة.

وخلال الأشـــهر الأحد عشر الأولى من 
عـــام 2023، اســـتقبلت البـــلاد 13.2 مليون 
ســـائح، متجـــاوزة الأرقام المســـجلة لعام 
2019، أي قبـــل الجائحة، عندما اســـتقبلت 

12.9 مليون مسافر.
وبحســـب إلباييس، فإن هـــذه الأرقام 
تجعل من المغرب ســـوقا جذابة للغاية من 
حيث الاستثمار، مع إمكانات نمو متزايدة 
للشـــركات الفندقية وأن بارســـيلو من بين 

الشـــركات التـــي تراهن بشـــكل كبير على 
السوق المغربية.

وتقول سلســـلة فنادق مايـــوركا، التي 
تبحـــث عن فرص جديدة فـــي المغرب، إنها 
تدرس مشـــاريع من أجل تحقيق المزيد من 
النمـــو في البلاد، وتخطـــط لإطلاق فنادق 

جديدة، معظمها من صنف 4 و5 نجوم.
وتمتلك مايوركا ثمانية فنادق في ست 
مـــدن مغربية هي الرباط والـــدار البيضاء 
ومراكـــش وطنجة وفـــاس وأغادير، تضم 
أكثـــر مـــن 1600 غرفة وتوفـــر 1200 فرصة 

عمل مباشر.
وكانـــت هذه السلســـلة قـــد أعلنت في 
أكتوبـــر الماضي عن اســـتثمار أكثر من 80 
مليون يورو لاقتناء وتجديد فندقين من فئة 

خمس نجوم في الدار البيضاء والرباط.
أما سلســـلة فنادق ريو، التي استقرت 
بالمغرب منذ عام 2002، فتتوفر على فندقين 
وقصر في أغادير، ومنشـــأتين أخريين في 
مراكش وفندق في تغازوت، وهذه الفنادق 
الســـتة هي ثمرة شـــراكة متينة استمرت 

لأكثر من 20 عاما.

وقالت سلســـلتا فنادق إيبير وستار، 
التي تديـــر حاليا ثلاثة فنـــادق بالمغرب، 

إنها ”سجلت تطورات إيجابية للغاية“.
مســـؤولين  عـــن  إلباييـــس  ونقلـــت 
بالمجموعـــة قولهم ”نعايـــن إمكانات نمو 
أكبـــر بفضل زيـــادة الطلـــب، خاصة من 
الأســـواق الأوروبية مثل المملكة المتحدة 

وألمانيا وفرنسا“.
وأشـــاروا إلى أن هذه الـــدول رحبت 
بالالتـــزام القوي مـــن جانب الســـلطات 
المغربيـــة بتنمية القطاع فـــي البلاد ”مع 
الصناعـــة  لتشـــجيع  فعالـــة  إجـــراءات 

السياحية“.
أما شـــركة ميليا، التـــي تمتلك فندقا 
بمراكـــش، فتعول علـــى أداء جيـــد لعام 

.2024
ويقول متابعـــون إن الحضور القوي 
لمجموعات الفنادق الإســـبانية في المغرب 
لا يتعلـــق بالسلاســـل الكبرى فحســـب، 
مثـــل  أصغـــر  بمجموعـــات  أيضـــا  بـــل 
إنفيرافانت، التي تمتلك خمسة فنادق في 

طنجة والدار البيضاء.

المنشأة سيتم تشييدها 

في منطقة رأس الخير 

شرق السعودية، وذلك 

بالشراكة مع شركة داينو 

نوبل الأميركية

وصول الأمر إلى 

المحاكم ينذر بحرب 

متبادلة للمصادرة

سيرجي غلاندين

قرار التجميد يمثل 

انتهاكا لمبادئ أمن 

الاحتياطي النقدي

إلفيرا نابيولينا

18
وحدة ومنشأة تملكها سلاسل 

فنادق بارسيلو وريو وإيبير 

وستار في السوق المغربية

300
مليار دولار حجم أموال المركزي 

الروسي في العشرات من 

المؤسسات المالية في الخارج

متى موعد الرحلة؟

نظرة مليئة بالتشاؤم



 جعبر الصغير (ســوريا) - يقوم أصحاب 
البســــاتين والحقــــول في ســــوريا بإعادة 
ترتيب أولوياتهــــم للحصول على مصادر 
رزق يعيلون بها أســــرهم، بعدما اجتمعت 
عليهم قســــوة المناخ مع أزمــــة اقتصادية 

خانقة.
الطويلــــة  الحــــرب  ســــنوات  وبعــــد 
وعلــــى وقــــع التغيّــــر المناخــــي وموجات 
الجفــــاف، تخلــــى عمــــر عبدالفتــــاح عــــن 
زراعة أراضيه في شــــمال شــــرق سوريا، 
مفضــــلا على غرار كثــــر الالتحاق بوظيفة 

تؤمــــن له دخلاً ثابتاً مــــن أجل تأمين قوت 
عائلته.

وفي قريــــة جعبر الصغيــــرة في ريف 
الطبقة، يقول عبدالفتــــاح (50 عاما) الذي 
يتحسّــــر على حقول اعتــــاد زراعتها على 
مــــدى ثلاثين عامــــا، لوكالــــة فرانس برس 
”تركــــت الزراعة وقــــررت أن أعمل كموظف 
لأنني مجبــــر على توفير مصروف عائلتي 

وتعليم أولادي“.
ويضيــــف الرجــــل وهــــو أب لثمانية 
أولاد ”لــــم تعــــد لــــديّ القــــدرة على تحمل 

تكاليف الزراعة وجرّ المياه من الفرات لريّ 
الأراضي“.

وعلى غرار مناطق أخرى في ســــوريا، 
تهــــدد تداعيات التغير المناخي وســــنوات 
شــــح الأمطار وموجات الجفــــاف وارتفاع 
التكاليف مصير الزراعة في شــــمال شرق 
ســــوريا، والتي كانت تعد ركيزة رئيســــية 
للاقتصاد ومصدرا رئيسياً لمداخيل الأسر 

خصوصا الفقيرة.
والتحق عبدالفتاح بالعمل في محطة 
ضــــخ مياه تابعة لــــلإدارة الذاتية الكردية 
التي تتولى إدارة مناطق واسعة في شمال 
شــــرق ســــوريا. وبات على غــــرار موظفي 
الإدارات المحلية، ينال راتبا شــــهريا يبلغ 
قرابة سبعين دولارا وبالكاد يكفيه لتوفير 

احتياجات أسرته.
ويشــــرح كيــــف أن العديد مــــن أقاربه 
هجــــروا الزراعة، ”بعضهم هاجر وآخرون 
أجّــــروا أراضيهــــم لمزارعــــين آخريــــن لأن 

الوضع المعيشي صعب جدا“.
ويقول ”يجرح قلبي أن أرى شــــخصاً 
آخر يزرع أرضــــي وتعبر محاصيله خلال 
الموســــم أمامي“، مناشــــداً الإدارة الذاتية 
والمنظمات الدولية المعنية بالزراعة تقديم 
”الدعــــم والقروض حتى نعــــود إلى زراعة 

أراضينا“.
ويؤكّــــد ”باتت التكاليــــف كبيرة وهذا 
هو الحلّ الوحيد لإنقاذ الزراعة ومساعدة 
المزارعين وتشــــجيعهم على العــــودة إلى 

حقولهم من جديد“.
شاســــعة  مســــاحات  امتــــداد  وعلــــى 
بين ريفــــي الطبقة والرقة، يمكــــن معاينة 

حقــــول خالية من المحاصيل، بينما ينهمك 
مزارعــــون وعمال فــــي قطــــاف محاصيل 
البطاطا والذرة الصفراء في حقول أخرى.
وتنعكس مظاهــــر التغيّر المناخي من 
تصحّر وتراجع الأمطــــار وجفاف الأنهار 
وتطرّف درجــــات الحرارة بعكس الفصول 
على الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية.
وجراء ذلك، انخفض الإنتاج الزراعي 
فــــي ســــوريا بنحــــو 50 فــــي المئــــة خلال 
الســــنوات العشــــر الأخيرة، وفق ما قالت 
المتحدثة باســــم اللجنــــة الدولية للصليب 

الأحمر سهير زقّوت لفرانس برس.
وفي قريــــة القحطانية في ريف الرقة، 
يقول الخمســــيني جاســــم الراشد ”كانت 
الزراعة مصدر دخلي الوحيد خلال ثلاثين 

سنة“، لكنها باتت اليوم ”خاسرة“.
وبعدمــــا عاونه أبنــــاؤه على الاهتمام 
بــــالأرض وحراثتهــــا وريّها، يجد نفســــه 
اليوم وحيداً، بعدما فضلوا إيجاد مصادر 

دخل أخرى.

ويشــــرح الراشــــد ”يعمــــل إثنــــان من 
أبنائي في تجارة المواشــــي، وهاجر إثنان 
آخران إلى أوروبا، بينما انتســــب الثلاثة 
الآخرون إلى شــــرطة المــــرور والجيش، إذ 
لم تعد الزراعة تناســــبهم بعد الســــنوات 

الأخيرة من الجفاف والقحط“.

وأشــــارت دراسة لشــــبكة وورلد ويذر 
أتريبيوشــــن، التي تعنــــى بتحليل الرابط 
بين العوامل الجويــــة والمناخ، صدرت في 
نوفمبــــر الماضي إلــــى أن درجات الحرارة 
المرتفعــــة الناجمة عن التغيــــر المناخي قد 
”زادت مــــن احتمالية حدوث الجفاف، أكثر 

بـ25 مرّة في سوريا“.
وتعــــد ســــوريا مــــن البلــــدان المتأثرة 
بشدّة بالتغير المناخي في الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا، ومن أكثــــر الدول إهمالا 

لناحية الحصول على تمويل لمواجهته.
وعلى أطراف بلدة تل حميس في ريف 
القامشــــلي، يقف فــــاروق محمّد (40 عاما) 
قــــرب أرضه غير المزروعــــة، بعدما التحق 

بسلك التعليم.
ويشــــرح ”تركــــت الزراعــــة لأنها غير 
مدعومة وباتــــت أرباحها قليلة، أنا حالياً 
موظف في الإدارة الذاتية لتدبير المعيشــــة 

لا أكثر ولا أقل“.
وليســــت العوامل الطبيعية والمناخية 
وحدهــــا مــــا يعيــــق اســــتمرار العمل في 
الزراعــــة، فبعــــد نحــــو 13 عاما مــــن نزاع 
مدمر، تغرق ســــوريا في أزمــــة اقتصادية 
خانقة على وقع شــــح في الوقود وساعات 

تقنين طويلة في التيار الكهربائي.
ويواجــــه المزارعون صعوبــــة في ري 
محاصيلهــــم وتوفيــــر البذور والأســــمدة 
المرتفعة الكلفة، في ظل عدم قدرة السلطات 

على دعمهم بالشكل المطلوب.
ويقــــول محمد لفرانس بــــرس ”تعتمد 
المنطقــــة علــــى الأمطــــار، وأثّرت ســــنوات 
الجفاف علــــى المزارعــــين بالإضافــــة إلى 

أن  آمــــلاً  المحروقــــات“،  أســــعار  ارتفــــاع 
”تســــاعد الإدارة الذاتية المزارعين وتعمل 
على إنقاذ ما تبقى من الأراضي الزراعية“.

وفــــي مدينة القامشــــلي، توضح ليلى 
صاروخــــان الرئيســــة المشــــتركة لهيئــــة 
الزراعــــة والــــري فــــي الإدارة الذاتيــــة أن 
الزراعة تراجعت بســــبب ارتفاع التكاليف 
هطــــول  وانخفــــاض  الأســــمدة  وأســــعار 
الأمطــــار وســــنوات الجفاف التــــي أثرت 

بشكل كبير على الزراعة والمزارعين.
وحــــذرت أن التغيــــرات المناخية تؤثر 
على هطول الأمطار، بينما تتوســــع رقعة 
التصحر في شــــمال شرق سوريا، مضيفة 

”هذه مؤشرات خطيرة على الزراعة“.

وعلــــى غــــرار ســــكان كثر في شــــمال 
شرق ســــوريا، التحق أولاد عدنان صبري 
(56 عامــــاً) بقوات الأمــــن الداخلي الكردي 
(الأســــايش)، تاركين خلفهم الحقول وعُدّة 

الزراعة والحراثة.
ويقول ”ترك أولادي الزراعة ويعملون 
موظفــــين فــــي الأســــايش للحصــــول على 
نــــزرع  أن  ”نخشــــى  ويضيــــف  راتــــب“. 
الأراضي، ونحــــن لا نعلم في أي لحظة قد 
تنشــــب حرباً ويقصف الطيــــران الحربي 

أراضينا، لذا فإن الوظائف أفضل“.
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 عمان - وســــعت الحكومة الأردنية من 
رهاناتها علــــى فتح الأبــــواب أمام تعزيز 
نشــــاط القطاع الخاص كأحــــد الخيارات 
الضروريــــة فــــي إطار بحثها عــــن إنعاش 
النمــــو الاقتصــــادي الشــــامل تكــــون فيه 
استثمارات رجال الأعمال ركيزة رئيسية.

وخطــــا الأردن خطــــوة جديــــدة فــــي 
مســــار الإصلاح الاقتصادي الذي أسست 
لــــه رؤيــــة التحديــــث الطموحــــة، لتوفير 
بيئة اســــتثمارية مســــتقطبة ومشــــجعة، 
كان آخرهــــا تأســــيس أول وأكبر صندوق 

استثماري للقطاع الخاص.
ونجح 16 بنــــكا أردنيا في إطلاق أول 
صنــــدوق اســــتثمار بالبلاد تحت باســــم 
”صندوق رأس المال والاســــتثمار الأردني“ 

وتســــجيله بصفــــة رســــمية في ســــجلات 
وزارة الاســــتثمار، وفقــــا لأحــــكام قانون 

البيئة الاستثمارية لعام 2022.

وقــــدم بموجبــــه الصنــــدوق التزامــــا 
رأســــماليا قدره 100 مليــــون دينار (141.7 
مليون دولار)، تســــتهدف الاســــتثمار في 
القطاعات الحيوية والواعدة والصناعات 
عالية القيمة مثل الأمن الغذائي والصحي 
المعلومــــات  وتكنولوجيــــا  والتصنيــــع 

والاتصالات.
أن  اقتصاديــــون  خبــــراء  واعتبــــر 
الصندوق خطوة إيجابية مهمة نحو حشد 
الإمكانيات الوطنية، لمساعدة الشركات في 
قطاعات اقتصادية حيوية، على التوســــع 
فــــي خدماتها وإنتاجها، ومســــاعدتها في 

توليد فرص عمل جديدة.
الاقتصــــاد  لجنــــة  رئيــــس  وأكــــد 
والاســــتثمار النيابية عمر النبر أن أهمية 
إنشــــاء الصندوق، تكمن في فتحه الطريق 
أمــــام البدء بإنشــــاء صناديــــق مماثلة من 
الحجم المتوســــط وفق المقيــــاس العالمي، 
والكبير وفق حجم الســــوق المحلية، وإلى 

أين ستوجه استثماراته.

الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن النبر قوله إن ”الصندوق 
تقنيـــة  بشـــركات  بالاســـتثمار  بـــدأ 
المعلومات، ونجاحاته تعتمد على نجاح 
الشركات التي سيستثمر بها مستقبلا“.
واعتبر أن إنشـــاء هـــذا الكيان بعد 
سريان قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، 

خطوة إيجابية للاقتصاد المحلي.
ويعمـــل الأردن علـــى بنـــاء أجنـــدة 
شـــاملة للقطاعات حتى العام 2033 عبر 
تســـريع النمو الاقتصادي وتوليد المزيد 
مـــن فرص العمـــل وتخفيف آثـــار الفقر 
وتمكـــين القطاعـــات المعنية وتحســـين 
الخدمات المقدمة للمواطنين أســـوة بما 

تفعله دول عربية أخرى.
الأوســـط  الشـــرق  منطقـــة  وفـــي 
تفطنت العديد مـــن الحكومات، وخاصة 
الخليجيـــة، إلـــى مـــدى أهمية تســـليم 
مفاتيـــح التنميـــة إلى القطـــاع الخاص 
خاصـــة بعـــد الأزمـــة التي ظهـــرت في 

أسواق الخام منتصف 2014.
كمـــا أن مصـــر والمغرب شـــرعا في 
توســـيع المبادرات من هـــذا النوع حتى 
تدعم مســـتويات ازدهـــار اقتصاديهما، 
بينما وجـــدت دول أخرى، وفي مقدمتها 
تونس، نفسها في ســـباق مع الزمن من 
أجـــل اعتماد هذا الأســـلوب فـــي تنمية 

المشاريع.
وقـــال رئيـــس جمعيـــة مســـتثمري 
شـــرق عمان الصناعية إياد أبوحلتم إن 
”الخطوة ستســـاهم في معالجة عدد من 
المعيقات التي كان من الممكن مواجهتها 
في تأسيس الصندوق، كمسألة الازدواج 

الضريبي وغيرها“.
مهتـــم  الصنـــدوق  أن  وأوضـــح 
بالاســـتثمار في قطاعات التقنية العالية 
والصناعات الغذائية، والأمنين الغذائي 
القيمـــة  ذات  والقطاعـــات  والزراعـــي، 
المضافـــة العاليـــة، ممـــا يؤثـــر إيجابيا 
عليهـــا، كونـــه يـــدار مـــن ذوي خبـــرة 

اقتصادية عالية.
وأكـــد أبوحلتـــم، وهـــو عضـــو في 
مجلس إدارة صناعة عمان، أن الصندوق 
سيســـهم في تنمية عدد مـــن القطاعات، 

وسيولد فرص عمل فيها.
إلـــى  الصناعـــي  القطـــاع  ويتطلـــع 
أن يكـــون الصنـــدوق حافـــزا لصناديق 
متخصصة،  وإقليمية،  عربية  استثمارية 
في ظل الترويج للاســـتثمار في مشاريع 
إستراتيجية في البنى التحتية والتعدين 

والصناعات عالية القيمة، بما يتوافق مع 
أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

ولطالما أبــــدت العديد مــــن القطاعات 
تذمرها بســــبب وجــــود فجــــوات في دفع 
الأنشــــطة الاقتصادية علــــى الرغم من أن 
الســــلطات عملــــت على تأســــيس أرضية 
صلبة عقب تخفيف قيود الإغلاق بســــبب 

أزمة كورونا.
ولكن يبدو أن آثار الحرب في أوكرانيا 
لا تــــزال تلقي بظــــلال قاتمة علــــى مجمل 
الأعمــــال والاقتصاد برمته في الأردن وهو 
ما يتطلب الإسراع في وضع حلول عملية 

وواقعية.
ويعتقــــد مديــــر عــــام جمعيــــة البنوك 
الأردنيــــة ماهــــر المحــــروق أن الصنــــدوق 
تأســــس منذ عامين بهدف دعم الشــــركات 
الرائدة في مختلف القطاعات، والشركات 
التــــي تتطلع إلى التوســــع فــــي التصدير 
وتوفيــــر فــــرص العمــــل وزيــــادة حجــــم 

استثماراتها، وخطوط الإنتاج.
وأوضـــح أن البنـــوك ستشـــارك مـــن 
خـــلال الصندوق فـــي الدخول بشـــراكات 

اســـتثمارية مقابـــل وجـــود دور لهـــا في 
الإدارة، والانســـحاب تدريجيا خلال فترة 
زمنيـــة معينة يتم فيها ضـــخ التمويل في 

الشركات.
نشـــاط  ”أي  إن  المحـــروق  وقـــال 
اقتصادي لشركات رائدة، لديها إمكانيات 
للتوسع وزيادة حجم خدماتها وإنتاجها، 
يجعلها مؤهلة للاستفادة من الصندوق“.
هـــذه  مثـــل  ”وجـــود  أن  وأضـــاف 
الصناديـــق يمثل أداة تمويليـــة جديدة، 
تشـــجع المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة 
والمتميزة، التي تمتلك إمكانيات للتوسع، 

للحصول على تمويل“.
ومن ذلك، تواجـــه الحكومة ضغوطا 
من قبل أوســـاط الأعمـــال من أجل تعديل 
أوتار تجربة الشراكة بين القطاعين العام 
والخـــاص التي لا تزال بعيدة عن اهتمام 
المســـؤولين رغـــم الحاجة الماســـة إليها 
لجذب تمويلات جديـــدة وخفض الإنفاق 

أكثر.
وأكـــد المستشـــار الاقتصـــادي عدلي 
قنـــدح أن الصنـــدوق يمثـــل فرصة لضخ 

الســـيولة في تلك القطاعات، ما يســـاعد 
منشـــآتها في التوســـع أفقيـــا وعموديا، 
وهو مـــا يولد فرص عمل، ويســـاهم في 
تخفيـــض معـــدلات البطالـــة، خاصة في 
القطاعات التي تحتاج إلى عمالة ماهرة.

وأوضح قندح، عضـــو مجلس إدرة 
مؤسســـة ضمـــان الودائع، أن تســـريع 
العمـــل فـــي الصنـــدوق، والبحـــث عن 
شـــركات فـــي المجـــالات الواعـــدة فـــي 
القطاعـــين العام والخاص، للاســـتثمار 

فيها أمر ضروري.
وعبّر عن أمله فـــي أن تبادر قطاعات 
أخـــرى بإنشـــاء صناديق شـــبيهة بهذا 
الصندوق في غرفـــة الصناعة والتجارة 

وجمعيات رجـــال الأعمال بهـــدف زيادة 
القيمة المضافة في الاقتصاد المحلي.

وتظهر أرقام دائرة مراقبة الشــــركات 
أن أعداد الشركات المســــجلة بنهاية 2022 
ارتفعت بواقع 16 فــــي المئة مقارنة بالعام 

2019، ليصل عددها إلى 5869 شركة.
وأظهرت الإحصائيات زيادة في حجم 
رؤوس الأموال المسجلة بنسبة 67 في المئة 

لتبلغ حوالي 495 مليون دولار.
وتقول الشريكة المؤسسة في صندوق 
أمــــام للاســــتثمار تمــــارا عبدالجابــــر إن 
تأســــيس صناديــــق اســــتثمارية أمر مهم 
لدعم الاقتصــــاد والشــــركات العاملة فيه، 
وذات  والمتوســــطة،  الصغيــــرة  خاصــــة 

الطابع العائلي.
هــــذا  لإنجــــاح  المطلــــوب  أن  وأكــــدت 
الصندوق هو تجهيز الشركات للاستثمار، 
من خــــلال خططها التوســــعية وبياناتها 
المالية وأنظمــــة الحوكمة فيهــــا وغيرها، 
داعيــــة إلــــى التوجه نحو الاســــتثمار في 
صناديق استثمارية أخرى مهمتها تجهيز 

بيئة الشركات للاستثمار.

جهود أردنية لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد
ولادة أول صندوق استثماري لدعم أعمال الشركات الناشطة في كافة المجالات ذات القيمة المضافة

القطاع يواجه صعوبة في ري المحاصيل وتوفير البذور والأسمدة المكلفة في ظل قلة الدعم

ــــــذل الأردن جهــــــودا لتخطي إحــــــدى العراقيل في خطــــــة الإصلاح التي  يب
تتبناها الحكومة والمتمثلة في إنعاش دور القطاع الخاص وتســــــليمه جزءا 
من برنامج التنمية الذي تثبت المؤشــــــرات أنه لا يزال يحتاج إلى المزيد من 

جرعات التحفيز لجعله دعامة أساسية للاقتصاد.

ــــــرك العمل في حقولهم بحثا عن وظيفة  اضطر المزارعون الســــــوريون إلى ت
يمكن أن تســــــاعد في ســــــد جزء من احتياجات أسرهم، إذ أن الدافع وراء 
هذا النزوح القسري لم يكن الحرب، بل موجة الجفاف التي يواجهها البلد 

منذ سنوات طويلة والتي تعدّ الأسوأ.

درجات الحرارة المرتفعة 

زادت من احتمالية 

حدوث الجفاف أكثر 

ة في سوريا
ّ
بـ25 مر

حلول الري الحالية ليست كافية!

قسوة الجفاف تطرد المزارعين السوريين من حقولهم

بيئة أعمال متحفزة للنمو
تأسيس صناديق 

استثمارية مهم لدعم 

الاقتصاد والشركات

تمارا عبدالجابر

نجاحاته تعتمد على 

نجاح الشركات التي 

سيستثمر بها

عمر النبر

احتباس الأمطار 

والتكاليف والتصحر 

مؤشرات خطيرة

ليلى صاروخان

زر ي
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مليون دولار رأس مال الصندوق 

الجديد الذي تشارك في 

تأسيسه 17 بنكا أردنيا

ّ



 الرباط - نظمــــت هيئات حكومية وغير 
حكوميــــة مغربية عــــددا مــــن الاحتفالات 
الســــنة  رأس  بمناســــبة  والمهرجانــــات 
الأمازيغيــــة الذي يوافق الثالث عشــــر من 

يناير من كل عام.
وانطلقــــت الاحتفــــالات، ســــواء عبــــر 
تنظيــــم مهرجانــــات أو أيــــام دراســــية أو 
حفلات تتضمن طقوسا وتقاليد توارثتها 
الســــنة  رأس  علــــى  ويطلــــق  الأجيــــال. 
الأمازيغية اسم ”إيض يناير“ (ليلة يناير).

دعم رسمي

قال ســــليمان صدقــــي، رئيس الرابطة 
المغربيــــة الأمازيغية (غيــــر حكومية)، إن 
الاحتفــــال برأس الســــنة الأمازيغية يكون 
عبــــر الزيــــارات العائلية وإعــــداد أطباق 

معينة بالمناسبة.
فــــي تصريــــح له أشــــار صدقــــي إلى 
ودول  ببــــلاده  تنظــــم  الاحتفــــالات  أن 
شــــمال أفريقيا، مشــــيرا إلى أنه مثلا في 
منطقة ســــوس (وســــط)، يتم إعــــداد طبق 
”العصيدة“ (دقيق قمــــح مطحون بالماء)، 
فضــــلا عن ”حاكوزة“ (كســــكس مع أنواع 
(ثريد)  معينة مــــن الخضر) و”الرفيســــة“ 

بمناطق أخرى في البلاد.

وتابع ”يحــــرص الأفراد علــــى ارتداء 
اللباس التقليدي، على اعتبار أن المناسبة 

موروث ثقافي وتاريخي“.
وقــــال إن هذه الســــنة تتميــــز بطابع 
خاص، بعد القرار الملكي باعتماد الرابع 
عشــــر من يناير من كل عام عطلة رســــمية 

بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.
وفــــي مايــــو الماضــــي، قــــرر العاهل 
المغربــــي الملك محمد الســــادس اعتماد 
رأس الســــنة الأمازيغيــــة عطلــــة وطنيــــة 
رســــمية مدفوعــــة الأجر، على غــــرار فاتح 
محرم من الســــنة الهجرية ورأس الســــنة 

الميلادية.
الحكومــــة  رئيــــس  أكــــد  والجمعــــة، 
أن  بأكاديــــر  أخنــــوش  عزيــــز  المغربيــــة 
الاحتفاء بــــرأس الســــنة الأمازيغية الذي 
أقره الملك محمد الســــادس، عطلة وطنية 
رســــمية مؤدى عنها، يعــــد احتفاء بتراث 

كبير للمغاربة قاطبة.
وقال أخنوش فــــي تصريح للصحافة 
بمناســــبة الاحتفــــال بالســــنة الأمازيغية 
الجديــــدة 2974 ”نحتفل اليــــوم من أكادير 
مع المغاربة بهذه المناسبة الوطنية التي 
تعــــد تراثــــا كبيرا ليس فقــــط للأمازيغ بل 

للمغاربة قاطبة“.
ويعتبر هــــذا الاحتفال الأول من نوعه 
بعــــد أن جــــرى إقرار هــــذا اليــــوم كعطلة 
وطنيــــة رســــمية. ويأتي هذا القــــرار، كما 
أكد بلاغ الديوان الملكــــي في مطلع مايو 
الماضي ”تجســــيدا للعنايــــة بالأمازيغية 
باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية 
الأصيلة الغنيــــة بتعدد روافدها، ورصيدا 
مشــــتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. 
كما يندرج في إطار التكريس الدســــتوري 
للأمازيغية كلغة رســــمية للبلاد إلى جانب 

اللغة العربية“.
ويشــــكل هــــذا الاحتفال تجليــــا بارزا 
الاهتمــــام  لترســــيخ  المبذولــــة  للجهــــود 
المتزايــــد بالثقافة والتــــراث الأمازيغيين، 
وتجســــيدا للعناية التــــي يوليها المغرب 
لهذا المكون الأساســــي للهوية المغربية. 
كمــــا يعتبر أحــــد تجليات الحــــرص على 
تثبيــــت الثقافة الأمازيغيــــة في العديد من 

المجالات.
وتــــروم هذه المبــــادرة صيانة التنوع 
الثقافــــي الوطنــــي، وتعزيــــز مــــا تحقــــق 
مــــن مكتســــبات متعلقــــة بالأمازيغية منذ 
الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس 

بأكادير سنة 2001.
ويكتســــي الاحتفــــال بــــرأس الســــنة 
الأمازيغيــــة، الــــذي يندرج ضمــــن مداخل 
التنمية الشــــاملة، رمزيــــة دالة على تجذر 
وتنوع النسيج الثقافي للمغاربة، ويؤشر 

على الرغبة فــــي المضي قدما على طريق 
الرســــمي  للطابــــع  الحقيقــــي  التفعيــــل 
للأمازيغيــــة. كمــــا يتعلــــق الأمــــر بإجابة 
عملية علــــى تطلعات المجتمــــع المغربي 
فــــي ســــياق النهــــوض باللغــــة والثقافة 
الأمازيغيتيــــن، وإدمــــاج الأمازيغيــــة في 

التعليم والإدارة.
الســــنة  رأس  إقــــرار  أعطــــى  وقــــد 
الأمازيغيــــة عطلــــة وطنية رســــمية دفعة 
قويــــة لمســــار التدابير المتخــــذة لتعزيز 
الفعــــل الأمازيغي الوطني، لاســــيما على 
المســــتويات الثقافية، وهي خطوة تأتي 
في ســــياق رفــــع التحديــــات التي طرحت 
علــــى مســــتوى دعــــم الثقافــــة الأمازيغية 
فــــي المغرب، وتعزيــــز مكانتها في جميع 
المجالات، من خلال التطبيق الأمثل لنص 

الدستور.
كمــــا تأتــــي الخطــــوات والفعاليــــات 
المختلفــــة المحتفلة بإقرار رأس الســــنة 
الأمازيغيــــة لتؤشــــر أيضا علــــى انخراط 
الحكومة في تفعيل ورش الطابع الرسمي 

للأمازيغية.
وتعتمــــد الســــلطة التنفيذيــــة النهج 
المتــــدرج فــــي تفعيل هــــذا الطابــــع، عبر 
الإطلاق الرســــمي لمشــــاريع تهم بتعزيز 
اســــتعمال اللغة الأمازيغيــــة في الإدارات 
مجالات  بمختلــــف  وإدماجها  العموميــــة 

الحياة العامة.
كما تبذل عــــدة مجهودات بغية توفير 
خدمة الاســــتقبال باللغــــة الأمازيغية في 
مجموعــــة مــــن الإدارات العمومية، حيث 
تــــم تخصيــــص المئــــات مــــن الموظفين 
المكلفين باســــتقبال وتوجيــــه المرتفقين 
الناطقيــــن باللغــــة الأمازيغيــــة لتســــهيل 
العموميــــة،  الخدمــــات  إلــــى  ولوجهــــم 
وإدراج اللغــــة الأمازيغيــــة فــــي اللوحات 
الإدارات  بمقــــرات  الإشــــارة  وعلامــــات 

والمؤسسات العمومية.
وتؤكــــد الحكومــــة أنــــه تــــم، أيضــــا، 
توفير خدمــــة الاســــتقبال الهاتفي باللغة 
الأمازيغية في تسعة مراكز للاتصال تابعة 
لبعض القطاعات الوزارية والمؤسســــات 
العموميــــة، التي تشــــهد إقبــــالا كبيرا من 
طرف المرتفقين من خلال توفير 63 مكلفا 

بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية.
وينص الفصل 5 من دســــتور المملكة 
علــــى أنه ”تظــــل العربية اللغة الرســــمية 
للدولــــة. وتعمــــل الدولــــة علــــى حمايتها 
وتطويرهــــا، وتنميــــة اســــتعمالها. تعــــد 
الأمازيغيــــة أيضــــا لغــــة رســــمية للدولة، 
لجميــــع  مشــــتركا  رصيــــدا  باعتبارهــــا 
المغاربــــة بدون اســــتثناء. يحــــدد قانون 
تنظيمــــي مراحل تفعيل الطابع الرســــمي 
للأمازيغية، وكيفيــــات إدماجها في مجال 
التعليــــم، وفــــي مجــــالات الحيــــاة العامة 
ذات الأولويــــة، وذلــــك لكــــي تتمكــــن مــــن 
القيام مســــتقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة 

رسمية..“.

مهرجانات فنية

تــــداول العديــــد من نشــــطاء منصات 
ومقاطع  صــــورا  الاجتماعــــي  التواصــــل 
فيديو لاحتفالهم بمناســــبة رأس الســــنة 
الأمازيغية هذا العام، تخللتها فقرات فنية 
جماعيــــة، تهدف إلى التعريــــف بالتقاليد 

والطقوس الاحتفالية الخاصة.
وشــــهدت عدة مــــدن مغربيــــة تنظيم 
مهرجانات بهذه المناسبة، مثل النسخة 

الأولى للمهرجان الوطني للثقافة 
الأمازيغية التي 

انطلقت تحت 
شعار ”الثقافة 

الأمازيغية.. 
هوية وحضارة“، 
بين الثاني عشر 
والرابع عشر من 

يناير الجاري بمدينة 
أورير (شمال).

كما تحتضن 
مدينة إفران (شمال) 

عدة أنشطة، مثل 
إقامة معرض للمنتجات 

المجالية، وعروض للفرق 
الشعبية الأمازيغية، 

بالإضافة إلى حفل للحناء 
والألبسة وتذوق الأطعمة 

المحلية، فضلا عن أمسية 
شعرية أمازيغية.

وكان مــــن أبرز الفعاليــــات المهرجان 
بمدينــــة  الأمازيغيــــة  للثقافــــة  الوطنــــي 
أيت أوريــــر (إقليم الحوز) الــــذي افتتحه 
نجــــم الموســــيقى الشــــعبية والأمازيغية 
الفنان مصطفى أومكيل، مســــاء الســــبت، 
وتواصلــــت فعاليات نســــخته الأولى إلى 
غاية الأحد الرابع عشر من يناير الجاري.

وتحــــت تصفيقــــات رواد المهرجــــان 
الذين توافدوا بأعداد كبيرة على ســــاحة 
حديقة المقاوم محمد بن حمو أيت سعيد، 
للقاء نجمهــــم المفضل، اســــتطاع الفنان 
بالجمهور  الغــــوص  أومكيــــل  مصطفــــى 
الحاضــــر فــــي عمــــق الثقافــــة الشــــعبية 
بباقة  وإمتاعــــه  الأصيلــــة،  والأمازيغيــــة 
مــــن الأغانــــي المتميــــزة مســــتوحاة من 
الريبرتوار الموســــيقي العريق من أعماق 

المغرب.
وقــــدم الفنــــان أداء مميــــزا يحتفــــي 
بالثقافة الشعبية والأمازيغية التي تعتبر 
أحد المكونات الأساسية للهوية المغربية 
المتعــــددة والموحدة، واســــتطاع ببراعة 
المزج بين الأغاني الأمازيغية والشعبية، 
فكان الحفل مناســــبة لإبــــراز من جديد أن 

الموسيقى تظل لغة عالمية حقيقية.
كما كان جمهور المهرجان على موعد 
مع برمجة غنية مــــن خلال تقديم عروض 

متميــــزة امتزجت فيهــــا الأغاني بالرقص 
والموســــيقى من قبــــل مجموعة من الفرق 
الموسيقية على غرار ”أحواش أكاجكال“ 

و”شباب مشطون“.
الحاضــــر  الجمهــــور  اســــتمتع  كمــــا 
من ســــكان مدينة أيــــت أوريــــر وزائريها 
بإيقاعــــات وعروض موســــيقية مــــن أداء 
مجموعــــة ”أحــــواش تابيــــا“ ومجموعــــة 
”تماكيت“ ومجموعة ”أيت تماتن الحوز“.

رئيــــس  أبــــرز  لــــه،  تصريــــح  وفــــي   
مصلحــــة الشــــؤون الثقافيــــة بالمديريــــة 
الجهويــــة للثقافــــة لجهة مراكش آســــفي، 
ســــمير الوناســــي أهمية هــــذا المهرجان 
المخصــــص للثقافــــة الأمازيغيــــة، مذكرا 
بالاهتمــــام الخاص الذي يوليــــه المغرب 
للثقافــــة الأمازيغية كتــــراث وطني ينبغي 
الاحتفــــاء بــــه والاهتمــــام بــــه باعتبــــاره 
مكونــــا من مكونــــات الثقافــــة والحضارة 

المغربيتين.
وأضاف أن ”من خــــلال الإقبال الكبير 
على هــــذه التظاهرة، تــــرى وزارة الثقافة 
توطين هــــذا المهرجان بمدينة أيت أورير 
وذلك تماشــــيا مع إســــتراتيجية الوزارة 
الرامية إلى تنظيم مهرجانات محلية على 
صعيــــد جهــــة مراكش آســــفي“، معلنا في 
هذا الصــــدد عن تنظيم مهرجان مخصص 
للموسيقى الشــــبابية يومي التاسع عشر 

والعشرين من يناير الجاري بشيشاوة.
مــــن جهته، عبــــر الفنــــان أومكيل عن 
ســــعادته بالتواجــــد بمدينة أيــــت أورير 
للمشــــاركة في المهرجان الوطني للثقافة 
الأمازيغية، مبــــرزا التنظيم المتميز لهذه 

التظاهرة.
كما أعرب عن الأمل في استمرارية هذا 
المهرجان ليصبح موعدا ســــنويا متميزا 
للاحتفــــاء بالثقافــــة الأمازيغيــــة بغناهــــا 

وتفردها.
ويأتي تنظيم هــــذا المهرجان من قبل 
وزارة الشباب والثقافة والتواصل ــ قطاع 
الثقافــــة على مدى ثلاثة أيام تحت شــــعار 
”الثقافــــة الأمازيغية.. هويــــة وحضارة“، 
تنفيذا لإســــتراتيجية الــــوزارة في محور 
دعم الإبــــداع ومواكبــــة المبدعيــــن، وفي 
إطار الاعتزاز بالهويــــة المغربية متنوعة 
الروافد والمكونات الثقافية والحضارية، 
ومن أجل إبراز المؤهلات الثقافية 
والتراثيــــة والحضاريــــة بالجهة 
عموما، وبإقليم الحوز خصوصا.

وتسعى الوزارة من خلال 
هذا المهرجان الثقافي الفتي، 
الذي يعتبر آلية من آليات 
الحفاظ على الموروث الثقافي 
والتعريف به وتثمينه ليكون 
رافعة مهمة للتنمية المستدامة 
بالمنطقة، إلى المساهمة في 
إرساء أسس فعل ثقافي فعال 
ومنتج يساهم في الحفاظ 
على الموروث الوطني 
واستشراف آفاق مستقبلية 
واعدة قائمة على مرتكزات 
الحق الثقافي والتنمية 

المحلية الشاملة.
المهرجان  ويهــــدف 
إلــــى صيانة التراث الأمازيغي 
وتثمينه ليســــاهم في منظومة التنمية 
والمجالية  والاجتماعيــــة  الاقتصادية 

الثقافية  الســــياحة  وتنشــــيط  المندمجة، 
الوطنية والجهوية وربط الإنســــان بتراثه 
الذاكــــرة  وإحيــــاء  الزاخــــر،  الحضــــاري 
التاريخيــــة للمغاربة بما يقــــوي الانتماء 
إلى الوطن، فضلا عن إبراز قوة الإشــــعاع 
الفكري والإبداع المادي واللامادي للثقافة 
الأمازيغيــــة، والاهتمــــام بمكونات التراث 
الفني الأمازيغي بحثا وتوثيقا، والاعتناء 
بالمواهــــب والطاقــــات الشــــابة في مجال 

الأغنية الأمازيغية.

الجذور التاريخية

وعرفــــت فعاليات هذه الدورة، المقامة 
بتعــــاون مع عمالة إقليم الحوز والمجلس 
الإقليمي والمجلس الجماعي لأيت أورير، 
مشــــاركة حوالــــي 19 فرقــــة تراثيــــة تمثل 
مختلف الألوان الفنيــــة التراثية والفنون 
المشهدية الأمازيغية محليا ووطنيا، إلى 
جانب سهرات فنية يحييها ثلة من نجوم 

الأغنية الأمازيغية.
وموازاة مع فعاليات السهرات الفنية 
تمت برمجــــة ندوة علمية تســــلط الضوء 
للثقافة  الحضاريــــة  الخصوصيــــة  علــــى 
الأمازيغية وآفاق اســــتثمار إمكاناتها في 
التنمية المســــتدامة بمدينــــة أيت أورير، 
بمشاركة ثلة من الأساتذة المتخصصين، 
فضــــلا عن معــــرض للفنــــون التشــــكيلية 
وآخــــر حول اللباس التقليــــدي، بالإضافة 
إلى معــــرض ثالث حول الكتاب الأمازيغي 
يروم التعريف بأهم الإصــــدارات الناطقة 
بالأمازيغيــــة وأهم ما تــــم تحقيقه في هذا 

المجال.
في هذا الصدد أكد باحثون في الثقافة 
الأمازيغية الجمعة بالربــــاط أن الاحتفال 
بالســــنة الأمازيغيــــة لاســــيما بعــــد إقرار 
مطلعها عطلة رسمية يعد تكريسا للتعدد 

الثقافي والحضاري للمغرب.
وأبرز هؤلاء الباحثون في تصريحات 
لهم على هامش يوم دراسي نظمه المعهد 
الملكي للثقافــــة الأمازيغية حول موضوع 
”السنة الأمازيغية (إيض إيناير): الجذور 
الاحتفاليــــة“،  والممارســــات  التاريخيــــة 
أن هــــذا الاحتفاء يبرز مــــرة أخرى التعدد 

الثقافي الذي يميز المغرب.
وفي هذا الإطار، قال مدير مركز البحث 
البيداغوجيــــة  والبرامــــج  الديداكتيكــــي 
بالمعهد عبدالســــلام خلفــــي إن للاحتفال 

بمناســــبة ”إيض إينايــــر“ جانبا تاريخيا 
بــــارزا، باعتباره يعود لقــــرون طويلة في 
المغــــرب، وكذلك لكونــــه مرتبطا بالعلاقة 
الوطيــــدة والخاصــــة التي طالمــــا ربطت 
الإنســــان الأمازيغــــي بــــالأرض وبالمجال 

الفلاحي بصفة عامة.
مــــن جهتــــه، توقف الباحــــث في مركز 
الدراســــات التاريخيــــة والبيئيــــة، التابع 
بوضليــــب،  الحســــين  أيضــــا،  للمعهــــد 
عند احتفــــال الجالية المغربيــــة المقيمة 
بالخارج برأس الســــنة الأمازيغية، مبرزا 
بشــــكل  يســــاهمون  العالــــم  مغاربــــة  أن 
فعال فــــي التعريف بالثقافــــة الأمازيغية، 
وتســــويقها على مســــتوى البلــــدان التي 
يعيشون بها، ”خصوصا أنها تحمل قيما 
إنسانية غنية ومتعددة، ترتبط بالتضامن 

والمساواة“.
مــــن جانبها، أبــــرزت الباحثة بالمركز 
ذاتــــه صباح عــــلاش أن المــــرأة المغربية 
”تعتبر العمود الفقري للاحتفال بالســــنة 
الفلاحيــــة الأمازيغية (إيــــض إيناير)، من 
خــــلال مجموعــــة من الطقــــوس والعادات 
التي تقوم بها من قبيل إعداد مجموعة من 

الأطباق المغربية التقليدية“.
الطقــــوس  هــــذه  أن  إلــــى  وأشــــارت 
والعادات تعد بمثابــــة إرث هوياتي ثمين 
ورثتــــه المــــرأة الأمازيغيــــة عــــن الأجيال 
القديمة، وتحرص علــــى حفظه وحمايته، 
مــــن أجل نقلــــه بــــكل تفاصيلــــه للأجيال 

القادمة.
وتجدر الإشــــارة إلــــى أن برنامج هذا 
اليــــوم الدراســــي تــــوزع على جلســــتين 
علميتيــــن، حيث قاربت الأولــــى مواضيع 
”الجــــذور التاريخيــــة للتقويــــم الزمنــــي 
الأمازيغــــي“، و”إيناير مدخل إلى دراســــة 
و”مســــاهمة المعهد  التقويــــم الأمازيغي“ 
الملكــــي للثقافــــة الأمازيغية فــــي تحديث 
الســــنة  بــــرأس  الاحتفــــال  ومأسســــة 
الأمازيغيــــة،“ و”صناعة الرمــــوز الثقافية 

وأهميتها في الحفاظ على الهوية“.
في حين تمحــــورت الجلســــة الثانية 
حول ”دلالات وطقوس الســــنة الأمازيغية“ 
و“حضــــور المــــرأة في الاحتفال بالســــنة 
الأمازيغيــــة“، و”طقــــوس الاحتفال بإيض 
إينايــــر فــــي منطقــــة زمــــور“، و”بعــــض 
مظاهــــر الاحتفال بالســــنة الأمازيغية في 
واحات جنوب المغرب“، و”مغاربة العالم 

والاحتفال بالسنة الأمازيغية“.

الاحتفال برأس السنة 

الأمازيغية اعتزاز بالهوية 

المغربية متنوعة الروافد 

والمكونات الثقافية لإبراز 

المؤهلات الثقافية والتراثية
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رأس السنة الأمازيغية مناسبة مغربية استثنائية هذا العام

المغرب يحتفي برافده الحضاري الأمازيغي عبر فعاليات فنية وثقافية

المرأة حارسة التراث الأمازيغي المغربي

الطقوس والعادات الأمازيغية هوية توارثتها الأجيال

رغم أن الأمازيغ شعوب أصلية تسكن المنطقة الممتدة من واحة سيوة غربي 
مصر شــــــرقا إلى المحيط الأطلســــــي غربا، ومن البحر المتوسط شمالا إلى 
ــــــرى جنوبا، فإن الدولة الأكثر اهتمامــــــا بإرثهم الثقافي هي  الصحراء الكب
المغرب، الذي يولي مكونه الأمازيغي عناية خاصة تكرست خاصة في الدعم 
الرســــــمي، وهو ما تجسد في الاحتفال الاســــــتثنائي بمناسبة رأس السنة 

الأمازيغية في المغرب هذا العام.

المغرب يصون تراثه 

الأمازيغي ويقوم بتثمينه 

ليساهم في منظومة 

التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية 

ــد من نشــــطاء منصات 
ومقاطع  صــــورا  ماعــــي
بمناســــبة رأس الســــنة 
عام، تخللتها فقرات فنية 
إلى التعريــــف بالتقاليد 

لية الخاصة.
ة مــــدن مغربيــــة تنظيم 
لمناسبة، مثل النسخة 

الوطني للثقافة

ينة 

ل) 

تجات 
ض للفرق 

ية، 
ل للحناء 
لأطعمة 

ن أمسية 

ي
وزارة الشباب والثق
الثقافــــة على مدى ث
”الثقافــــة الأمازيغي
تنفيذا لإســــتراتيج
دعم الإبــــداع ومواك
إطار الاعتزاز بالهو
الروافد والمكونات
إب ومن أجل
والتراثيــــة
عموما، وبإق
وتس
هذا الم
الذ
الحفاظ
والتعر
رافعة مه
بالمنط
إرساء
ومن

واست
واع

ا

إلــــى ص
وتثمينه ليســــاه
والا الاقتصادية 

ي ي



 عنـــد البحـــث فـــي أرشـــيف الفنّـــان 
أيمـــن زيدان ما بين المســـرح والتلفزيون 
والإذاعـــة والســـينما والإعـــلام والأدب، 
نكتشـــف محطـــات غنيـــة كســـرت قيود 
الروتين، فاحتوت على التأليف والإعداد 
والتمثيـــل والإخـــراج وإعـــداد وتقـــديم 
البرامج والإنتاج، لكن تلك المحطات على 
اختلافهـــا لـــم تبعد زيدان عن الخشـــبة 

المسرحية بل زادته وفاء لها.
انطلق أيمن زيدان من المســـرح حيث 
بدأ فـــي تلقين النصوص لأول مرة ضمن 
أحد المســـارح، وانجذب لعالمها، ما دفعه 
لاختيار طريق الفن وتعلمه عند السماع 
بافتتاح المعهد العالي للفنون المســـرحية 
بدمشـــق عام 1978، فكان ضمن أول دفعة 
متقدمة وتخرج عام 1981 متتلمذا على يد 
عمالقة الفن من بينهم أســـعد فضة، وليد 

القوتلي، والراحل فواز الساجر.
بعد التخرج الأكاديمي، شـــق زيدان 
طريـــق ممارســـة المهنـــة وبـــدأ يرســـم 
خطـــوات منجـــزه الفني شـــيئا فشـــيئا 
بالمشـــاركات التمثيليـــة والإخراجية في 
عدة مسرحيات ضمن المسرحين القومي 
والجوال، وازداد شـــغفه فقرر السفر إلى 
ألمانيا واتبع دورة في الإخراج المسرحي 
فـــي العاصمـــة برلين، وعاد إلـــى الوطن 

وأصبح مديرا للمسرح الجوال.
بـــين  المســـرحية  تجاربـــه  تنوعـــت 
التمثيـــل والإشـــراف والإدارة والإعـــداد 
النصـــي المشـــترك مـــع الكاتـــب محمود 

الجعفوري لنصوص عالمية في الإخراج 
والتحكيـــم ومنهـــا التمثيل فـــي: حكايا 
الحكيـــم، الـــزواج، عنتـــرة بـــن شـــداد، 
وحكاية بلا نهاية عام 1985 إخراج أسعد 
ل أيضا في مســـرحيات من  فضة، كما مثَّ

إخراجه الشخصي.

وقام زيدان بالإشراف عام 1983 على 
مســـرحية ”المهرج“ تأليف الراحل محمد 
الماغوط، و ســـنة 1988 أخرج مســـرحية 
”رحلـــة حنظلة“ تأليف الراحل ســـعدالله 
ونـــوس، فـــي إطـــار سياســـي انتقادي 
هـــادف، وفي عام 1990 أخرج مســـرحية 
”فضيحـــة فـــي الميناء“ تأليـــف الإيطالي 
كارلـــو جولدوني، كما أخـــرج عام 1992 
عن نصّ ”لا  مســـرحية ”ســـوبر ماركت“ 
للكاتب الإيطالي داريو  تدفع الحســـاب“ 
فو، وأعـــاد إخراجها ثانيةً برؤية جديدة 
بعد إعداده للنص عام 2008، ومرة ثالثة 
أيضا عام 2021 بإعداد نصّي مشترك مع 

الكاتب محمود الجعفوري.

أمـــا فـــي عـــام 2005 فأخـــرج زيدان 
مسرحية ســـيدي الجنرال، إعداد الكاتب 
محمـــود الجعفـــوري عن نـــص ”العائلة 
أســـطفان  الهنغـــاري  للكاتـــب  تـــوت“ 
أوركيني، وفي عام 2011 أخرج مســـرحية 
”راجعين“ عن نص ”الشهداء يعودون في 
هذا الأســـبوع“ للراحل الجزائري الطاهر 

وطار.
وفـــي عـــام 2014 أخـــرج وأعـــدّ نصّ 
مســـرحية ”دائرة الطباشـــير القوقازية“ 
تأليـــف الألماني برتولـــد بريخت، وأخرج 
عام 2017 وأعد نصّ مسرحية ”اختطاف“، 
عن نصّ للكاتب الإيطالي داريو فو، وفي 
عـــام 2018 أخـــرج وأعد نصّ مســـرحية 
”فابريـــكا“، عـــن نـــصّ للكاتـــب الصربي 

برانسيلاف نوشيتش.
وفـــي عـــام 2019 أخـــرج وأعـــد نصّ 
للكاتـــب  حكايـــا“  ”ثـــلاث  مســـرحية 
الأرجنتيني أوزوالدو دراكون، وفي العام 
نفسه قدم أحد عروض مسرحية ”وجهان 
ع الضو“،إخراج نجيـــب الحبال، نفذتها 
منظمـــة آمـــال للأشـــخاص ذوي الإعاقة 
بمشـــاركة 19 طفـــلا وطفلـــة يعانون من 
اضطـــراب التوحد على خشـــبة مســـرح 

الحمراء بدمشق.
كما أخـــرج وأعدّ في عـــام 2023 نصّ 
للكاتـــب  أيضـــاً  ”الســـيرك“  مســـرحية 
عـــن  دراكـــون  أوزوالـــدو  الأرجنتينـــي 
مسرحية ”قصص تروى“، بطرحه لوحتي 

”ضربة شمس، والرجل الذي صار كلباً“.

تجربـــة الفنّـــان أيمن زيـــدان طويلة 
وغنيـــة، تميزت برؤيـــة تطويرية واعية 

ومختلفـــة، مزجـــت بـــين آفـــاق البحث 
وذكاء الانتقـــاء، والقلـــم الجـــريء فـــي 
تطويع الأفكار والرسائل لملائمة المجتمع 
السوري من جهة، وتنظيم عناصر البناء 
الدرامي المسرحي وقيادة الطواقم الفنية 
وإرشـــادهم بعناية فائقـــة والقدرة على 
إعادة ضبـــط بوصلة الجماهير وجذبها 

لخشبة المسرح من جهة أخرى.
واســـتطاع أيمـــن زيـــدان أن يحارب 
ظروف الإنتاج القاسية والمختلفة نتيجة 
الحـــرب فـــي ســـورية، وأن يزيـــد وفـــاء 
المنتجين والناس للمســـرح، فلم تســـرقه 
الانشغالات التلفزيونية والسينمائية عن 
الخشبة، بل حرص على التمسك بها دون 
الالتفات لإغراءات الشهرة والأجر المادي.

ســـار أيمن زيدان علـــى درب الرواد 
المؤسســـين، فأصبح رائدا وعرابا وبقي 
مؤمنـــا بالفريق الجماعـــي، ولم تنطفئ 
شـــعلة الهاجـــس الإبداعـــي بداخله بل 
كانـــت تتقد باســـتمرار فيشـــعر بالأمان 
والخـــلاص في حضـــن المســـرح ودوره 
الأبوي الحقيقي لبقيـــة الفنون الأخرى، 

وهـــو الابن الـــذي يخاف علـــى أبيه 
ويرعاه ويدافع عنـــه مؤمنا بأنّه 

لن يموت لكنـــه يقلق عليه من 
الاحتضار، وهـــذا ما يبوح 

بـــه دومـــا عبـــر صفحته 
الرسمية على الفيسبوك.

استطاعت مسرحيات 
ترضي  أن  المتنوعة  زيدان 

العظمـــى  الغالبيـــة  أذواق 
من شـــرائح الأجيال المختلفـــة، والنقاد، 

والعاملـــين فـــي المهنـــة، كونهـــا تطرح 
همـــوم النـــاس وقضاياهـــم المعيشـــية، 
لذلك كانت صالة مســـرح الحمراء تمتلئ 
بالحضـــور رغـــم القذائـــف والإرهـــاب، 
وشاركت بعض مســـرحياته في دورات 
المهرجانـــات المســـرحية العربيـــة مـــن 

بينها (الدورة الثانية عشرة في 
عمان بالأردن، الدورة 

الثالثة عشرة في 
الدار البيضاء 

بالمغرب، 
مهرجان بغداد 

الدولي للمسرح 
بدورته الثانية 

في العراق، 
مهرجان دبا 

الحصن للمسرح 

الثنائي بدورته السادســـة في الشـــارقة 
بالإمارات العربية المتحدة).

وحصد زيدان عن تجربته المســـرحية 
تكريمـــات عـــدة أبرزهـــا تكـــريم تونـــس، 
بالـــدورة الثالثة والعشـــرين لأيام قرطاج 
المســـرحية، فاســـتذكر بها تاريخ مهرجان 
دمشق المسرحي، وأهدى تكريمه لكل روّاد 

المسرح.
واليوم يـــرأس الفنّـــان القدير أيمن 
زيدان بخبرته المسرحية لجنة تحكيم 
مهرجان المســـرح العربي في دورته 
الرابعـــة عشـــرة الذي تســـتضيفه 
العاصمة العراقية بغداد لأول مرة، 
وتضـــمّ اللجنة نخبة مـــن الأعضاء 
العرب هم: المســـرحي الفلســـطيني 
حسام أبوعيشة، المسرحي 
الأكاديمي المصري سامح مهران، 
الكاتب المسرحي الليبي 
علي الفلاح، 
والمسرحي 
الأكاديمي 
اللبناني 
هشام زين 

الدين.
ورحلة 
أيمن زيدان 
بالمسرح 
مستمرة 
بعروض لم ولن 
تغيب، وما إن 
تسدل الستارة 

ستفتح من جديد.
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إلياس أبوجراب

ان لم تسرقه كاميرا السينما والتلفزيون من الخشبة
ّ
أيمن زيدان فن

وجوه
صاحب مكيدة هدفها الحب

وضاح فارس

ب أهلها فيها
ّ
 بيروت وحب

ّ
لا رثاء للعراقي الذي أحب

 وضاح فارس ليس كأي من أبناء جيله 
العراقيين. أولا لأنّـــه ليس عراقيا تماما 
(أمّه ســـورية) وثانيا لأنّـــه لم يعش في 
العراق (كانت بيـــروت مدينته الأثيرة)، 
وأخيرا فقد غـــادر حدود موهبته الفنية 
التـــي يمكنهـــا أن تجلـــب إليه شـــعورا 
بالغرور ليكون صاحب مشـــروع، يسلط 
من خلاله الضوء على مواهب الآخرين. 

والعراقيون نادرا ما يفعلون ذلك.
غيـــر أن وضـــاح فـــارس كان عراقيا 
بطريقـــة مخاتلـــة. طريقة يغلـــب عليها 
الوفاء والشـــكر والامتنان. فحين افتتح 
في ســـتينيات القرن  قاعتـــه ”كونتـــاك“ 
الماضي ببيروت، فتح ذراعيه لاســـتقبال 
أعمـــال فناني جيله الذيـــن كانوا يومها 
مغمورين، لم يســـمع بهم أحـــد. عراقية 
فـــارس تفجرت فـــي مغامرته تلـــك. أما 
حين اســـتقرّ بـــه الحال فـــي باريس بعد 
جنون الحرب الأهلية وافتتح صالة فنية 
حملت اسمه، فإنّه صبّ كل اهتمامه على 
استضافة أعمال فنية من العراق ولبنان.

المدينة هي بيروت

لزمن طويل أخفى فارس شخصيته 
الحقيقية بثياب رجل 

الأعمال، جامع 
الأعمال الفنية 

وتاجرها والمروج 
لها. لقد استهوته 

مهنة أن يكون 
صانع أحداث 

ومنظم علاقات. 
قال لي 

قبل 

سنوات حين عرّفني بصاحب متحف في 
بيروت ”هذه مهنتي“. لم يخف اعتدياده 
سخريته من شعوره بأن الحياة قد تكون 
ركنته جانبا، بعـــد أن عاش زمنا طويلا 
في قلبها. ليس لأنّه عمل في مؤسســـات 
إعلاميـــة وثقافية عريقة مثـــل صحيفة 
”النهـــار“، ولا لأنّـــه ارتبـــط بصداقـــات 
عظيمة مع أدباء ومفكرين وفنانين كبار 
مثل غسان تويني وأنسي الحاج وشوقي 
أبوشقرا وعارف الريس والقائمة تطول، 
بل لأنّه قبـــض على بيروت وهي مدينته 
المثاليـــة فـــي أعمـــق لحظـــات تجلّيها 
الجمالي واستطاع أن ينقلها من الواقع 
إلى الصور التي كانت مســـرحا لخياله 

الفذ.
لا يمكنك لكثرة مـــا التقط فارس من 
صـــور، كلها مشـــوقة وحيويـــة وعميقة 
الدلالـــة، أن تتابـــع مـــا يعرضـــه عليك، 
بالرغم من أنّك ستشـــعر بالأســـف لأنّك 
لم تتلق الـــدرس كاملا. كل لقاء بوضاح 
فارس كان بالنســـبة إلي درسا. فالرجل 
الـــذي عمل مصممـــا صحافيا ورســـام 
ملصقـــات حـــرص علـــى أن لا يحتـــرف 
التصويـــر بالرغم من أنّه كان في إمكانه 
أن يجني ثروة ضخمـــة من بيع الصور 
التـــي التقطهـــا، وهـــي تمثـــل التاريخ 
الثقافـــي للمدينـــة. حين يقـــول وضاح 
”المدينة“ فإنه يقصـــد بيروت. فلا مدينة 

في العالم سواها.
ســـاحرة بيـــروت ومحظوظـــة فـــي 
الوقت نفسه. ســـاحرة لأنّها من المدن 
التي تهـــب جمالا فريدا مـــن نوعه، 
ومحظوظـــة بوفـــاء كل مـــن يتمتع 
بذلك الجمـــال. ولقد حُظيت بفرصة 
صداقـــة إثنين مـــن كبـــار محبيها، 

الرسام 
أمين الباشا (1932 ــ 2019) 
وصديقه وضاح فارس 
الذي غادرنا قبل أيام 
(ولد عام 1940). لقد 
سبقهما الكثيرون 
إلى ذلك التمرين 
العاطفي. 
بيروت أحبّها 
الكثيرون 
وكانت عميقة 
في إلهامها.

”بيروت 
مدينة من 
نسيج رغبات 
العالم“، كان 
ذلك هو عنوان 
المعرض 

الـــذي أقامـــه صالـــح بركات لجـــزء من 
أرشيف وضاح فارس الفوتوغرافي عام 
2017. المعرض الذي اســـتغرق الإعداد له 
سنوات لم يكن إلا مختارات، من خلالها 
ألقـــى زواره نظـــرة على مدينـــة لم تعد 

موجودة.
مولعـــا  فـــارس  وضـــاح  كان  إن 
بالوجـــوه، شـــغوفا بإظهـــار ملامحهـــا 
التعبيريـــة، فإنّـــه فـــي الوقـــت نفســـه 
حـــاول أن يؤرخ لحياتـــه العاطفية التي 
خلقـــت معنـــى للمفـــردات اليومية التي 
تتألـــف منهـــا الجملة الطويلـــة التي تم 
اختزالهـــا فصـــارت ”بيـــروت“. التقـــط 
شـــوارعها  لبيـــروت،  صـــورا  وضـــاح 

وبيوتها وأزقتها وأســـواقها ومقاهيها 
وكان يســـعى إلى النظر إلـــى وجهه في 
مرآتها. هل كان يود أن يرســـمها كما لو 
أنّها تخـــرج لتوها من البحـــر كما فعل 

صديقه أمين الباشا؟

الثقة بالفن

لم ألتق في حياتي رجلا يملك الرغبة 
فـــي أن يفتح الطرق أمـــام الآخرين مثل 
وضـــاح فارس. وكان كريمـــا وهو يضع 
تجربته كلّها على الطاولة من غير خوف. 
لم يكن يخفي شـــيئا. لم تكـــن ”الكلمات 
لعبتـــه. كان يقـــول الجملة  المتقاطعـــة“ 

كاملة من غير ثغـــرات. عاش عصره كما 
لـــو أنّه يختصـــر كل العصور في عاطفة 
أخويـــة ليس مـــن اليســـير الدخول إلى 

خرائطها بالنسبة للكثيرين.
كان فارس فـــي كل ما يفعله صاحب 
مكيـــدة، هدفهـــا الحـــب. أحـــبّ بيروت 
وحبّبها لمنَ يعيشـــون فيهـــا من غير أن 
يهتـــدوا إلـــى الممـــرات التي تقـــود إلى 

جمالها.
مـــا أعجبني في وضـــاح فارس حين 
التقيته وكان كل شـــيء مـــن حوله يدعو 
إلى الإحباط واليـــأس، أنّه لم يكن ركاما 
مـــن الذكريات. كان اســـتمتاعه بالحياة 
أكبر من شـــعوره بأن بيـــروت قد غادرت 

فتنتهـــا. لم يكـــن يود أن يكـــون مصور 
الماضي. كانـــت ثقته بالفـــن تعينه على 

العيش.

قبض فارس على بيروت المثالية 

يها 
ّ
في أعمق لحظات تجل

الجمالي واستطاع أن ينقلها من 

الواقع إلى الصور

ان أيمن زيدان طويلة 
ّ
تجربة الفن

وغنية، تميزت برؤية تطويرية 

واعية ومختلفة، مزجت بين 

آفاق البحث وذكاء الانتقاء

[ بيروت مدينة من نسيج رغبات العالم كما رآها وضاح فارس

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لزمن طويل أخفى فارس شخصيته
الحقيقية بثياب رجل

الأعمال، جامع 
الأعمال الفنية 

وتاجرها والمروج 
لها. لقد استهوته 

مهنة أن يكون 
صانع أحداث

ومنظم علاقات. 
قال لي 

قبل 

فإنه يقصـــد بيروت. ف ”المدينة“
في العالم سواها.

ســـاحرة بيـــروت ومحظوظ
الوقت نفسه. ســـاحرة لأنّها
تهـــب جمالا فريدا مــ التي
ومحظوظـــة بوفـــاء كل مــ
بذلك الجمـــال. ولقد حُظيت
صداقـــة إثنين مـــن كبـــار

الرسام 
أمين الباشا (1932
وصديقه وضا
الذي غادرنا
(ولد عام 0
سبقهما 
إلى ذلك
ا
بيرو

وكان
في

م
نسي
الع
ذلك ه

ة فائقـــة والقدرة على 
صلة الجماهير وجذبها 

 جهة أخرى.
ـــن زيـــدان أن يحارب
سية والمختلفة نتيجة
رية، وأن يزيـــد وفـــاء
لمســـرح، فلم تســـرقه
ونية والسينمائية عن
 على التمسك بها دون
لشهرة والأجر المادي.

ان علـــى درب الرواد 
ح رائدا وعرابا وبقي 
لجماعـــي، ولم تنطفئ 
الإبداعـــي بداخله بل 
فيشـــعر بالأمان  مرار
ضـــن المســـرح ودوره 
قيـــة الفنون الأخرى، 
 يخاف علـــى أبيه
ـــه مؤمنا بأنّه
لق عليه من
ما يبوح
صفحته 
سبوك.

رحيات 
ترضي   
العظمـــى

ل المختلفـــة، والنقاد، 

المهرجانـــات المســـرحية العربيـــة مـــن
بينها (الدورة الثانية عشرة في

عمان بالأردن، الدورة
الثالثة عشرة في 

الدار البيضاء 
بالمغرب، 

مهرجان بغداد 
الدولي للمسرح 
بدورته الثانية 
في العراق،
مهرجان دبا

الحصن للمسرح

المســـرحية، فاســـتذكر بها تاريخ مهرجان 
دمشق المسرحي، وأهدى تكريمه لكل روّاد 

المسرح.
واليوم يـــرأس الفنّـــان القدير أيمن 

ح

زيدان بخبرته المسرحية لجنة تحكيم 
مهرجان المســـرح العربي في دورته 
الرابعـــة عشـــرة الذي تســـتضيفه 
العاصمة العراقية بغداد لأول مرة، 
وتضـــمّ اللجنة نخبة مـــن الأعضاء 
العرب هم: المســـرحي الفلســـطيني 
حسام أبوعيشة، المسرحي 
الأكاديمي المصري سامح مهران، 
الكاتب المسرحي الليبي 
علي الفلاح، 
والمسرحي 
الأكاديمي 
اللبناني 
هشام زين 

الدين.
ورحلة
أيمن زيدان
بالمسرح
مستمرة
بعروض لم ولن
تغيب، وما إن
تسدل الستارة
ستفتح من جديد.



 تونس - تعيش تونس هذه الأيام على 
ذكـــرى ثـــورة عـــام 2011، دون احتفالات 
كبـــرى أو فعاليات شـــعبية، بـــل تقتصر 
ذكـــرى هذا الحدث المهم فـــي تاريخ البلد 
على بعض الفعاليات الثقافية التي يهتم 
بعضها بالعودة إلى التأريخ والأرشـــفة 
والبحث في الخلفيـــات الاجتماعية التي 
أسفرت عن نشوب الاحتجاجات الشعبية 

ضد النظام الحاكم.
وتنظّم المكتبة السينمائية التونسية 
بقاعة الطاهر شـــريعة في مدينة الثقافة 
بالعاصمـــة تونس، من 17 يناير الجاري 
حتى الحـــادي والثلاثين منـــه، تظاهرة 
“تونس 2011: الطفـــرة الوثائقية“، وذلك 
اســـتنادا إلى ما قدّمته الثورة التونسية 
من غزارة فـــي إنتاج الأفـــلام الوثائقية 
التـــي قامت بنقـــل الأحداث السياســـية 
التـــي  الشـــعبية  التحـــركات  وتوثيـــق 
عاشـــتها تونس أثناء الثورة التونسية 

وغداتها.
امتداد  علــــى  التظاهرة  وتســــتعرض 
أكثر من أسبوعين، وبشكل شبه يومي، ما 
يزيد عن 20 فيلما وثائقيا، وتسرد الأعمال 

أحداث الثورة برؤى سينمائية مختلفة.
أتـــت  التـــي  الوثائقيـــات  وتتـــوزّع 
بلمســـات مخرجين شـــباب ومخضرمين 
بين طويلة وقصيرة، وهي: “لا خوف بعد 
لمنير  لمراد بالشيخ، “خط منكسر“  اليوم“ 
بعزيز، “الذاكرة الســـوداء.. شهادات ضدّ 
النسيان“ لهشـــام بن عمار، “فلاقة 2011“ 
لعبدالله  لرفيـــق عمراني، “نحـــن هنـــا“ 
لســـامي نصري،  يحيى، “ســـكة عدد 13“ 
“يلعـــن بوالفســـفاط“ لســـامي التليلـــي، 
“جمل البروطـــة (القرط)“ لحمزة العوني، 

و“كلمة حمراء“ لإلياس بكار.
وتعرض التظاهرة أيضا فيلم ”شـــلاط 
تونـــس“ للمخرجة كوثر بـــن هنية، والذي 

يستند على أحداث واقعية حدثت في 2003 
بالعاصمة التونســـية عندما كان شخص 
مجهول يضرب أرداف النســـاء بآلة حادة، 
فـــي غالب الأحيان تكون شـــفرة حلاقة أو 
ســـكينا، وهو على متن دراجة نارية وذلك 

بسبب لباسهن.

وهذه الوثائقيات التي ستعرض خلال 
التظاهـــرة هي جزء من حركة ســـينمائية 
كبـــرى اهتمـــت بالفيلـــم الوثائقـــي منـــذ 
2011، فـــي محاولة للتعويـــض عن الرقابة 
الكبيـــرة التي فرضها نظـــام الرئيس زين 
العابدين بن علي الذي قيد منذ تســـعينات 
القرن الماضي الإنتاج الســـينمائي وسمح 
للإنتـــاج  التونســـية  الشـــركة  باحتـــكار 
والتنميـــة الســـينمائية من قبـــل عائلات 
وأسماء محددة لم تدعم إنتاج الوثائقيات 

السينمائية.

 تعد السينما وسيلة استرجاع رائعة 
يمتزج فيها الفن والتاريخ لإعادة إحياء 
لحظات جميلة من الماضي، ويمكنها أن 
تفتح الســـتار على صور مشـــرقة غابت 
عن ذاكرتنـــا الزمنية، حيث يعمل بعض 
الســـينمائيين علـــى تقديم أعمـــال فنية 
تســـتند إلى الأفكار الإنســـانية الجميلة 
والتجارب الحياتيـــة القيمة، مما يتيح 
للمشـــاهدين فرصة فريدة لاســـتحضار 
ذكرياتهـــم وتجديد الروابـــط مع فترات 

زمنية جميلة مضت.
الكلاســـيكية  اللقطـــات  وبفضـــل 
والأفـــلام القديمـــة، يمكـــن للجمهور أن 
يســـتمتع بالجمال الفنـــي لحقب زمنية 
بعينها، حيـــث تأتي الصـــور بالأبيض 
والأســـود لتضفـــي المزيـــد من الســـحر 

والعمق على تلك اللحظات المميزة.
صحيفة ”العرب“ كانت لها رحلة في 
هذه الأجواء من خلال حوار مع المخرج 
المصري يوســـف طارق الذي أعاد إحياء 
زوايا قرية أبيدوس في محافظة سوهاج 
خلال الأربعينـــات من القرن الماضي في 
فيلمـــه ”يونـــس: لا أســـتطيع العيـــش 

بدونك“.

الفيلم هو روائي قصير إنتاج العام 
2023، تـــدور أحداثه فـــي قرية أبيدوس 
بمحافظـــة ســـوهاج عـــام 1945، حيـــث 
يتعـــرض البطل يونس لغيبوبة ســـكر، 
ويتم تشـــخيص مرضه علـــى أنه وباء، 
وبسبب التشخيص الخاطئ تم الإعلان 

عن وفاته.
يعـــرض الفيلم في عـــدة مهرجانات 
متنوعـــة تتيح له فرصـــة التألق والفوز 

بجوائز قيمة تضيـــف إليه مكانة مميزة 
في عالم السينما.

يقول  وفـــي حـــواره مـــع ”العـــرب“ 
المخرج يوســـف طارق عـــن أصل العمل 
”جـــاءت فكـــرة قصـــة الفيلم مـــن حكاية 

حقيقية لشـــاب عاش تجربـــة فريدة من 
نوعها، تم تشخيصه بشكل خاطئ وأعلن 
عـــن وفاته، لكـــن عندما كانـــوا يقومون 

بغسل جثته عاد إلى الحياة“.
أحداثه  الفيلـــم  ”يســـتلهم  ويضيف 
من قصة وقعـــت في نفـــس القرية التي 
شـــهدت الحادثة الحقيقية، وتم اختيار 
هذا المكان ليكون موقعا ملهما للأحداث، 
حيث يبرز تناقض بين التقنيات الطبية 
في ذلـــك الوقـــت والتقدم الذي نشـــهده 
اليوم، وتمثل القرية بمحيطها وحياتها 
اليوميـــة جوا مثاليا لســـرد هذه القصة 

الفريدة والملهمة“.
واجه المخرج يوسف طارق مجموعة 
من التحديات في تصوير الأحداث التي 
تقع في قرية أبيدوس بمحافظة سوهاج 
في عام 1945 بروح إيجابية على حد قوله، 
حيث يعتبر أن ”هذه التجربة ممتعة مع 
فريق العمل، إذ استمرت عملية التصوير 
ثلاثة أيام كانت خلالها الأجواء بسيطة 
ومريحـــة، ربما لأنني نشـــأت فـــي قرية 
أبيدوس بمحافظة سوهاج، ويعكس هذا 
الاختيار الشخصي تأثيرا إيجابيا على 
عملية التصوير ويتيـــح للفريق تحقيق 

جو أكثر أصالة في إعدادات الفيلم“.
ويصـــف المخـــرج تقنيـــات تعاملـــه 
مع تصوير المشـــاهد التـــي تظهر البطل 
يونس وهو في حالة غيبوبة سكر، بأنها 
كانت تحديا صعبا خاصة مع الاستعداد 
للمشـــاهد التي اســـتغرقت وقتا طويلا، 
ويشـــير إلـــى أن تحضيـــر الممثلين كان 
يتطلب عناية فائقـــة، خاصة أنهم كانوا 
يخوضون تجربة التمثيل للمرة الأولى.

وتعكـــس هـــذه التفاصيـــل على حد 
قوله التحديـــات التي واجهها في إعداد 
وتصوير المشـــاهد، وكيف كان من المهم 
التركيـــز علـــى إعـــداد الممثلـــين الجدد 
لـــلأدوار التـــي قد تكـــون بحاجـــة إلى 
تفاصيل دقيقة. كما يبرز يوســـف أهمية 
تكويـــن جـــو مريـــح وداعم أثنـــاء فترة 

التصوير، مما يســـهم فـــي تحقيق أداء 
مميـــز من قبـــل الممثلـــين وضمان نجاح 

النتيجة النهائية.
وينوه قائـــلا ”نجحت فـــي التعبير 
عـــن البيئة والثقافة المحليتينْ في القرية 
بفضل اســـتخدام العديد مـــن العناصر 
البصريـــة والتصويريـــة، وقدمت صورا 
للبيـــوت القديمـــة جدا والقصـــور التي 
يمتـــد تاريخها إلـــى أيام الملـــوك، وهذا 
يعكس جوانب من ثراء التراث والتاريخ 

في المنطقة“.
ويضيف ”أظهرت الأراضي الزراعية 
والجلباب الصعيدي الشهير في المشاهد 
تفاصيل حيـــة للحياة اليومية والتقاليد 
المحليـــة، مما أضـــاف إلى الفيلم لمســـة 
من الجمـــال والأصالة، وقد اســـتخدمت 
لإبـــراز  والأســـود  بالأبيـــض  المشـــاهد 
جمال الرونق الثقافـــي للمكان وأظهرت 
العنايـــة بالتفاصيل فـــي تصوير البيئة 
المحلية. وبهذه الطريقة أعطت المشـــاهد 
البصرية عمقا إضافيا للفيلم وســـاهمت 
في نقل تجربة غنية من الثقافة والتاريخ 
، مما جعلـــه ليس فقـــط قصة  المحليـــينْ
دراميـــة بـــل أيضـــا رحلة إلـــى الجمال 

والتراث الفريد لتلك القرية“.
وفـــي حديثه عن رســـالة العمل التي 
تحمـــل في طياتهـــا تحذيـــرا قويا حول 
الاندفـــاع في تشـــخيص حالات البشـــر 
يقـــول ”تقـــدم قصة يونس وتشـــخيصه 
الخاطئ تنبيهـــا حيـــال إمكانية الخطأ 
في التقييم الطبي لحـــالات الأفراد، كما 
تتنـــاول مســـألة أهميـــة عدم الاســـتناد 
الكامل إلى التشـــخيص الأولي وتســـلط 
الضوء على أن الإنســـان قـــد يكون على 
قيد الحياة رغم التشـــخيص الســـابق. 
وتعكس الرســـالة أهمية إعـــادة التفكير 
وإعادة التشخيص قبل اتخاذ أي إجراء، 
وتشدد على أن الحقائق قد تكون متغيرة 
وأن هناك فحصا دقيقا يجب أن يســـبق 
أي قرار طبي أو تشـــخيص، وتؤكد على 
الحاجـــة الملحـــة إلـــى التفكيـــر العميق 
والتحقـــق مـــن الحقائق قبـــل اتخاذ أي 
إجراء يمكن أن يؤثر على حياة الأفراد“.
ويعبـــر المخرج الشـــاب عـــن حنينه 
إلى الماضي قائلا ”تتشـــابه هذه القصة 
مـــع الحكايـــات الشـــعبية القديمة التي 
تحمل دروســـا حياتية قيمـــة، مما يبرز 
تعقيد الطبيعة البشرية ويسلط الضوء 
علـــى الأهميـــة الدائمة للتفكيـــر الحذر 
والتفحـــص الدقيق للوضـــع قبل اتخاذ 

أي خطوة“.
ويوضح طارق نقاط قوة التأثير في 
بعض المشاهد قائلا ”استخدمت مزيجا 
من العناصـــر التقنية والفنيـــة، وقامت 
الموســـيقى بدور هام في تعزيز الأحداث 
ونقـــل العواطـــف، حيـــث تم توظيفهـــا 
بشـــكل رائع لتكمل المشـــاهد وتؤثر في 
مشاعر الجمهور وتحقق التناغم الجيد 
بين الموســـيقى والصور من أجل تحقيق 

تجربة غنية ومؤثرة في المشاهدين“.
ويعلـــق على تجربـــة المشـــاركة في 
”كانت  بالقول  الســـينمائية  المهرجانات 
تجربـــة لا تقـــدر بثمـــن وتعكـــس نجاح 

الفيلـــم، فقـــد فـــاز بجائزة أفضـــل فيلم 
قصير في ســـينما الموبايـــل خلال دورة 
الأميركي للســـينما  المهرجان المصري – 
والفنـــون في نيويورك عـــام 2023، وهو 
إنجاز يعكـــس قوة القصـــة وجاذبيتها 
والتأثيـــر العاطفي الـــذي نجح في نقله 
إلى الجمهور، والردود الإيجابية من قبل 
الحضـــور. كما يعكس الفـــوز بالجائزة 
تأثير العمـــل واســـتقباله الإيجابي في 

المشهد السينمائي“.
ويضيف أن الردود الإيجابية والفوز 
بالجوائـــز يعكســـان قـــدرة الفيلم على 
التأثير وإيصال رســـالة فنيـــة وثقافية، 
ويظهر هذا النجاح كيف يمكن للســـينما 
أن تكون وســـيلة فعالة لتسليط الأضواء 
علـــى قضايـــا مهمـــة وإثـــارة التفاعـــل 

والتأمل في أوساط عالمية.
أســـتعدّ  ”حـــين  المخـــرج  ويوضـــح 
للمشـــاركة في المهرجانـــات أقوم بإعداد 
لتلبيـــة  مخصصـــة  تحضيـــر  خطـــة 
احتياجـــات كل مهرجـــان بشـــكل فعال 
مع دراســـة شـــروط المشـــاركة والمعايير 
المطلوبـــة بعناية لضمـــان توافق فيلمي 
مع توقعات المهرجـــان، ومن ثم أبدأ في 
تجهيـــز المـــواد المطلوبة للتقـــديم، مثل 
السينوبســـيس والبوســـتر والمعلومات 
الفنية، وأبذل جهـــدا كبيرا في تحضير 
عـــرض تقديمي جذاب يبرز جوانب فنية 
وقصصية في فيلمي. كمـــا أنني أعتني 
بالتفاعـــل مع لجنة التحكيم أو المنظمين 
إذا كانـــت هناك فرصـــة للتواصل معهم 
قبـــل أو أثنـــاء المهرجان، هـــذا يمكن أن 
يساعد في فهم أفضل لتوقعاتهم ويعزز 

فرص نجاح فيلمي“.
وفـــي حديثـــه عـــن الجمهـــور ينوه 
يوســـف طارق بأن اســـتقبال الجمهور 
العالمي لقصة فيلمه القصير في مختلف 
المهرجانات كان ”رائعا ومشـــجعا بشكل 
كبيـــر، حظيـــت اللقطـــات التـــي تصف 
المناظـــر والأماكـــن فـــي قريـــة أبيدوس 
بإعجـــاب الجمهور، حيـــث قدمت صورا 
جماليـــة فريـــدة وأظهرت جمـــال البيئة 
بطريقة ملهمة، وتم استقبال هذا التميز 
بإيجابية مـــن الجمهور العالمـــي، الذي 

ابتهج بتجربة جديدة ومختلفة“.
ويختـــم المخـــرج الحـــوار بطمـــوح 
ورؤيـــة مســـتقبلية حيث عبـــر عن ذلك 
بقولـــه ”نعتـــزم الاســـتمرار فـــي تناول 
قضايا اجتماعية أو تاريخية في أعمالنا 
الســـينمائية القادمة، ونؤمـــن بأن الفن 
يمكن أن يكون وسيلة فعالة للتعبير عن 
قضايا مهمـــة ونقل رســـائل قوية، ومن 
خلال السينما نسعى إلى تحفيز التفكير 
وتشجيع الحوار حول المواضيع الهامة. 
ونحن الآن في مرحلـــة التحضير لفكرة 
فيلم قصير جديد خـــلال الفترة القادمة، 
وفريق العمـــل الذي يشـــاركني في هذا 
المشـــروع يلتزم بتقديم عمل فني يحمل 
رسالة قوية ويسلط الضوء على جوانب 
مهمـــة من المجتمـــع أو التاريخ، ونطمح 
إلـــى خلـــق تجربـــة ســـينمائية فريـــدة 
وملهمة تترك أثرا إيجابيا على الجمهور 

انعتاق من الحياة الروتينيةوتساهم في نقل قصص ذات أهمية“. عودة إلى زمن السينما الكلاسيكية 

المخرج أعاد إحياء قرية 

أبيدوس في محافظة سوهاج 

خلال الأربعينات من القرن 

الماضي في فيلمه {يونس:

لا أستطيع العيش بدونك}

�

التظاهرة تستعرض على 

امتداد أكثر من أسبوعين ما 

يزيد عن 20 فيلما وثائقيا، 

وتسرد الأعمال أحداث الثورة 

برؤى مختلفة

�

الإثنين 142024/01/15

السنة 46 العدد 13011 سينما
المخرج المصري يوسف طارق يعيد 

فتح نوافذ سينما الزمن الجميل
{يونس: لا أستطيع العيش بدونك} يحيي تاريخ قرية أبيدوس

اختار المخرج المصري يوسف طارق 
ســــــينما الأبيض والأســــــود ليعيدنا 
ــــــل الذي يقول  بها إلى الزمن الجمي
إنه زمن يمثل بالنسبة إلى الكثيرين 
اســــــتعادتها،  يودون  جميلة  لحظات 
ــــــى تاريخ المدن  والتعــــــرف إليها وإل
التي يسكنونها، انطلاقا من قصص 
واقعية، تهتم هذه المرة بمدى خطورة 

الأخطاء الطبية.

حكاية حقيقية لتجربة فريدة من نوعها

 تونــس - بـــين الفنتازيـــا والمغامرات 
للمخـــرج  الجبـــل“  ”وراء  فيلـــم  يأتـــي 
التونســـي محمد بن عطية حاملا رسالة 
للتحـــرر من قيود الواقع، إذ تدور أحداث 
الفيلـــم حـــول قصة رجـــل يُدعـــى رفيق 
يتحرر بعنف من بيئته الرتيبة، فيســـعى 
لتخليص نفســـه مـــن المجتمـــع بمبادئه 

وقوانينه ومؤسساته.
وبعـــد أن قضّـــى أربـــع ســـنوات في 
السجن لم تكن لدى رفيق (مجد مستورة) 
ســـوى خطة واحدة، وهـــي أن يأخذ ابنه 
خلف الجبال ويريه اكتشافه المذهل وهو 

الطيران.
وقـــال مخرج العمل محمـــد بن عطية 
في تصريحات صحفية سابقة إن ”الفكرة 
الأساسية للعمل نابعة من الطيران بعيدا 
عن الأوضـــاع المتأزمـــة، والتحليق نحو 
عالـــم مغايـــر، إذ أن حلم الطيـــران رغبة 

تطارد الإنسان منذ القدم“.
ويصور المخرج شـــخصية رفيق على 
أنه رجل مـــن العامة، فهو ليس مثقفا ولا 
يحمل أية أيديولوجيا فكرية أو سياسية 
أو دينيـــة، كمـــا لا يســـتطيع التعبير عن 
رؤيتـــه للعالـــم بالكلمـــات، فهـــو  كثيـــر 
الصمـــت وتنبع أفعاله مـــن دافع عاطفي 
وحشي، فهو يرفض واقع مجتمعه بشدة 
ويحـــاول إحـــداث تغيير عبـــر الانفجار 
الكامن فـــي داخله، والرغبة العارمة التي 
تحـــدوه للفرار من الواقـــع الممل والعالم 

اليومي الكئيب ذي التفكير الأحادي.
ولتوضيـــح الغايـــة مـــن فيلمه خلق 
محمـــد بـــن عطيـــة شـــخصية عجائبية 
مذهلـــة وغير مألوفة، شـــبيهة إلى حد ما 

بشـــخصية الرجل الخارق ”ســـوبر مان“ 
حيث جعل بطل الفيلم قادرا على الطيران 

والتحليق عاليا بين الجبال.
المخـــرج  جعـــل  الأحـــداث  ولدفـــع 
الطفـــل البالغ من العمر عشـــر ســـنوات 
يرافـــق والـــده في مغامراتـــه، إلى جانب 
شـــخصيات أخرى صورها بشـــكل عادي 
لكنه جعلها تؤمن بقدرات الرجل الخارق 
وتســـاعده في الهرب من كل الصعوبات 

التي تواجهه.

اعتاد  الشـــاب  التونســـي  والمخـــرج 
البحـــث فـــي المســـلمات ونقـــد الحيـــاة 
الروتينية في تجاربه الســـينمائية، فكما 
كانت الحياة الروتينية في فيلمه السابق 
”ولـــدي“ دافعـــا بالنســـبة إليـــه لالتحاق 
شـــباب تونـــس بالجماعـــات الإرهابيـــة 
المسلحة في سوريا بعد 2011، فإن الواقع 
الروتيني والممل، وفق رؤيته، كالدراســـة 
والعمـــل والـــزواج والإنجـــاب، ثم الموت 
دون أي فرصـــة للشـــك أو التفكير في كل 
ما يخص الحياة، دفع المخرج إلى الثورة 

على الواقع من أجل حياة مختلفة.
يشـــارك فـــي بطولـــة الفيلـــم كل من 
مجد مســـتورة وحلمي الدريـــدي ووليد 
بوشـــيحاوي وســـلمى الزغيدي ووسيم 

بالغارق والفلسطيني سامر بشارات.

المكتبة السينمائية 

التونسية تسرد عبر السينما 
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 بيروت - شــــكّلت حرب غزة التي دخلت 
شهرها الرابع، دافعا لمعرضين تشكيليين 
في بيروت يوثقان واقع الفلسطينيين في 
مختلــــف المراحــــل، منذ ما قبــــل نزوحهم 
ولجوئهــــم إلى دول الجــــوار حتى اليوم، 
من توقيــــع فنانين مخضرمين وشــــباب، 

فلسطينيين وعرب.
تتوســــط المنحوتــــة البرونزية ”طفل 
صغيــــر: أميــــر غــــزة“ الصالة الرئيســــية 
لمعرض تنظّمه ”مؤسســــة رمزي وسائدة 
دلّول للفنــــون“، اســــتوحِيَ عنوانه ”أمير 
غــــزة الصغير“ من هذا العمــــل الذي نفذه 
الفنان اللبناني شوقي شوكيني عام 2010.
ويستريح الأمير المعدني على منصة 
غطتهــــا بطاقات مســــتطيلة كأنها هويات 
عليها أســــماء الأطفــــال الذيــــن قُتلوا في 
الحــــرب التي أوقعت فــــي غزة حتى الأحد 
نحــــو 24 ألف قتيــــل، 70 في المئــــة منهم 
نســــاء وأطفال، إضافة إلى أكثر من ستين 
ألف جريح، بحسب وزارة الصحة التابعة 

لحركة حماس.
وقد اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم 
نفذته حماس داخل إســــرائيل في السابع 
مــــن أكتوبــــر الفائــــت وخلّف نحــــو 1140 
قتيلا معظمهم مدنيون، بحســــب حصيلة 
جمعتهــــا وكالــــة فرانس بــــرس بالاعتماد 

على أرقام رسمية إسرائيلية.
ويضــــمّ المعــــرض البيروتــــي المقام 
بالتعــــاون مــــع المتحف الفلســــطيني في 
بلــــدة بيرزيت في الضفة الغربية، 86 عملا 
لتوجيه ”تحيــــة وإهداء لأطفال غزة الذين 
لم يُقتلوا فحسب بل يتعرضون لمجزرة“، 
بحســــب مديــــرة الأبحاث في المؤسســــة 

والقيّمة على المعــــرض وفاء الرز. وقالت 
الرز ”إنها إبادة جماعية“.

ويركّز المعرض، وفق المسؤولة عنه، 
على أعمال تتنــــاول الأطفــــال ومعاناتهم 

والجانب الإنساني للقضية الفلسطينية.
وعلــــى طــــرف المنصة نفســــها، يقف 
تمثــــال صغيــــر للفنــــان العراقــــي ضياء 
العــــزاوي، لفتــــى فــــي العاشــــرة يضــــع 
شــــخصية  يمثّــــل  ظهــــره،  خلــــف  يديــــه 
حنظلة الشــــهيرة لدى رســــام الكاريكاتور 
الفلسطيني المعروف ناجي العلي، والتي 

أصبحت رمزا للهوية الفلسطينية.

وفــــي الصالــــة المقابلــــة، تجهيز آخر 
عبــــارة عــــن بطاقــــات صغيــــرة بيضــــاء، 
مكوّمــــة على شــــكل تلــــة ردم صغيرة، هي 
بمثابــــة ”تحية للأطفال الذين قضوا تحت 

الأنقاض“، على ما تشرح الرز.
وتقــــول الرز بصوت ممزوج بالأســــى 
”حين افتتحنا المعــــرض كان عدد الأطفال 

الذين قضوا ســــتة آلاف أما اليوم فتجاوز 
عددهــــم عشــــرة الآف“. وتختصــــر لوحة 
فوتوغرافيــــة مركّبة للفنانة الغزاوية ليلى 
الشوّا موضوع المعرض، إذ تصور صبيا 
على خلفية دائرة حمراء في منظار بندقية 
قنّاص، وعلى الصــــورة كتابات التقطتها 

عدستها من الشعارات على جدران غزة.

وبالخـــط الكوفـــي وبألـــوان العلـــم 
الفلســـطيني علـــى لوحتيـــن كبيرتيـــن 
للفنان الفلسطيني بشـــير مخول، كُتبت 
عبـــارة ”أطفـــال الحجارة“، في إشـــارة 
إلـــى اســـتخدام الأطفال الفلســـطينيين 
الحجارة في مواجهاتهم مع قوات الأمن 

الإسرائيلية.
وللفنـــان نفســـه جداريـــة عنوانهـــا 
”نقطـــة من دمـــي“، ترمـــز للانتمـــاء إلى 
الأرض والهوية وتشـــكل خلفية شـــريط 
فيديـــو يظهـــر أطفال غزة مـــن 1930 إلى 
اليوم، أرســـله المتحف الفلســـطيني في 

بيرزيت.
ولا تقتصـــر اللوحـــات على موضوع 
الأطفال، بل تتناول القضية الفلسطينية 

ككلّ، ببعديها السياسي والاجتماعي.
وتبـــرز مجموعـــة خماســـية لمديـــر 
الشـــوملي،  عامر  الفلســـطيني  المتحف 
يتجلـــى فيها أســـلوبه النقدي الســـاخر 
والجـــريء، إذ تتكرر فيهـــا علامة النصر 
بالإصبعين، لكـــنّ التدقيق في تفاصيلها 
يُظهـــر فـــي إحداها مثلا مســـامير تثبّت 
الإصبعيـــن واليد، رمـــزا للتعذيب، وفي 
أخرى حقيبة سفر في إشارة إلى اللجوء، 

وسوى ذلك من الرسائل في البقية.
واللافـــت لوحة للفنان الفلســـطيني 
ســـليمان منصـــور عن تجربـــة الانتظار 
خلف الحواجز الأمنية في ممرات ضيقة 
يتكدس فيها الســـاعون إلى العبور بين 

جدران عالية.
للبناني أيمن  وتبرز لوحة ”الملثّـــم“ 
بعلبكي الذي رســـمها بطلب من صاحب 
المجموعة الراحل رمزي دلول الذي تمنى 
عليـــه ”أن تكـــون النظـــرات ثاقبة تعكس 

الكرامة وعزة النفس“، بحسب الرز.
وفــــي المعــــرض أيضــــا، عــــدد مــــن 
الفلســــطينيات.  النســــاء  عــــن  الأعمــــال 
وقالــــت الــــرز ”حيــــن تأسســــت منظمــــة 
التحرير الفلســــطينية في ستينات القرن 
الفائت، بات الفن التشــــكيلي وسيلة فنية 
للبروباغنــــدا السياســــية، وتكــــررت مــــن 

لوحة إلى أخرى صور الحمامة وأشــــجار 
الزيتون والبرتقــــال والبندقية والمفاتيح 
والأزيــــاء المطرزة والمرأة التي ترمز إلى 

الوطن والأرض“.
وكانت النســــاء الثائــــرات، ببنادقهن 
وعباءاتهــــن المطــــرّزة ومناديلهنّ، محور 
مجموعة لوحات للفنان الســــوري برهان 
كركوتلــــي، ضمّها معرض بعنوان ”فن من 
أجل قضية“ أقيم أخيرا في غاليري صالح 

بركات في العاصمة اللبنانية.
وقال بركات إن النساء حاضرات بقوة 
في الأعمال التشــــكيلية الفلسطينية ”لأن 
الثورة كانــــت امراة“، والمرأة ”تســــاوي 

الرجل وتحارب مثله“.
وأراد صالـــح بركات أن يســـجل من 
خلال المعـــرض الذي أقامـــه في صالته 

موقفـــا تضامنيا ”مع فلســـطين في هذه 
اللحظة التاريخية“.

ومــــا وصفــــه بــــركات بـ”الاســــتهتار 
الدولــــي بهــــذه القضية الإنســــانية“ رغم 
مقتــــل أكثر من 23 ألفــــا، دفعه إلى العودة 
إلى مجوعته الخاصــــة، وبدأ يُخرج منها 
لوحة تلو الأخــــرى. وروى جامع الأعمال 
الفنية أنه اشترى هذه القطع لأن موضوع 

كل منّها يمسّه.
فــــكل لوحــــة فــــي معــــرض ”فــــن من 
تــــروي  نظّمــــه  الــــذي  قضيــــة“  أجــــل 
قصــــة عــــن فلســــطين مرتبطــــة بحــــدث 
أو ذكــــرى، ”وتعكــــس التــــزام الفنانيــــن 
وســــواهم  الفلســــطينيين  التشــــكيليين“ 
من العــــرب بالقضيــــة الفلســــطينية، كلّ 

على طريقته.

واختصــــر المعــــرض 35 عامــــا مــــن 
اهتمام بركات بالموضوع نفسه ”المرتبط 
بالظلم“، وفق قوله. ويفتخر باقتنائه مثلا 
لوحة للســــوري فاتح المدرس رسمها في 
القــــدس في العــــام 1966، وأخــــرى للفنان 
الفلسطيني المقدسي تيسير شرف تؤرخ 

سقوط القدس في 1967 وسواها.
وتقــــول حــــلا الحــــاج التــــي تجولت 
فــــي المعــــرض ”أردت أن أرى القضيــــة 

الفلسطينية تتجسد بالألوان“.
وأحبّ شــــقيقها حازم لوحة الجرّافة 
التي تهمّ باقتلاع شــــجرة زيتون للبنانية 
تغريد درغــــوث، والتفاصيــــل في لوحات 
الســــوري برهان الكركوتلي، وفي رأيه أن 
الأبيات الشعرية والشــــعارات التي تزيّن 
اللوحات ”توحي بالحاضر الذي نعيشه“.
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معارض بيروت تروي حكاية النضال الفلسطيني 

تزامنا مع الحرب على غزة
لوحات ومنحوتات توثق واقع الفلسطينيين في مراحل مختلفة

تحضر فلســــــطين بكثافة في الفن التشــــــكيلي العربي وخصوصا التشكيل 
اللبناني، نظــــــرا إلى القرب الجغرافي وما يجمع بين فلســــــطين ولبنان من 
تاريخ مشــــــترك. ومؤخرا اســــــتأثرت غزة باهتمام صالات العرض اللبنانية 
ــــــي قدم بعضها مقتنيات نادرة لأعمــــــال عربية صورت أهم رموز الثورة  الت
الفلسطينية، بينما تعاون بعضها الآخر مع صالات في الضفة الغربية مَدّته 

بأعمال فنانين يتابعون مستجدات الأوضاع عن قرب.

 القاهــرة - حمــــل الفنــــان التشــــكيلي 
المصــــري حســــن الشــــرق الــــذي رحل عن 
عالمنــــا العــــام الماضــــي الأســــطورة مــــن 
الحكايــــة بالكلمات إلــــى الحكاية البصرية 
حيث جســــدها فــــي المئات مــــن اللوحات 
المســــتوحاة من التــــراث المصري، خلال 

مسيرة امتدت على أكثر من أربعة عقود.
الفنــــان  هــــذا  بتجربــــة  واهتمامــــا 
”الأســــطورة“ وتركيزا علــــى أهمية تجربته 
الفنية، تنظم مكتبة الإســــكندرية من خلال 
بيت الســــناري التابــــع لقطــــاع التواصل 

الثقافي، معرض ”أساطير“، بالقاهرة.
يضــــم المعرض أكثر مــــن 25 لوحة من 
أعمال الفنان القدير الراحل حسن الشرق، 
والتــــي تعكس التــــراث المصــــري بعاداته 
وتقاليده وحكاياته الشعبية، وكذلك طبيعة 
المكان الذي نشــــأ فيــــه. وتقام على هامش 
المعرض مناقشــــة بعنوان ”الفن الفطري: 
قراءة في تجربة حسن الشرق“ كما يعرض 
فيلم تســــجيلي قصير بعنــــوان الرحلة عن 

تجربة حسن الشرق.
ويستمر المعرض في الفترة من الرابع 
عشر وحتى الثامن عشر من يناير الجاري، 
ويأتي في إطار الحرص على نشــــر الثقافة 
والحفــــاظ علــــى التاريخ والتــــراث، وكذلك 
الاحتفــــاء برواد الفــــن التشــــكيلي، فضلا 
عــــن توفير منصــــة حيوية لتبــــادل الأفكار 
والخبــــرات، وتعزيــــز التواصــــل والتفاعل 

المجتمعي.
2022)، رســــم  حســــن الشــــرق (1949 – 
لوحاتــــه بموهبتــــه الفطرية، لاقــــت أعماله 
قبولا ونجاحا دوليا، رغم أنه بدأ مســــيرته 
الفنية بالفطرة دون دراســــة، وكان يرســــم 
لوحاتــــه علــــى ورق اللحم مــــن دكان والده 
الــــذي كان يعمــــل بالجــــزارة، وكان يصنع 
فرشته من ســــعف النخيل، ويحضر ألوانه 
مــــن الطبيعــــة، فاســــتخلص الأصفــــر من 
الكركــــم، والبني من العرقســــوس، والأزرق 
من زهرة الغWســــيل. خلق حســــن الشــــرق 
لنفســــه عالما خاصا وحرص على أن يكون 
ســــفيرا لبلــــده. وقال عن تجربتــــه ”بالرغم 
من رحلاتــــي ومعارضي التــــي أقمتها في 

بــــلاد العالــــم المختلفــــة وبحضــــور كبار 
الشخصيات والمسؤولين إلا أنني حرصت 
على ارتداء الزي الريفي المصري البسيط 
والجلابية البلدي التــــي جذبت إليّ زائري 

المعارض ووسائل الإعلام العالمية“.
ورســــم الراحل في لوحاته حكاية ألف 
ليلــــة وليلة والســــيرة الهلالية التي تعاون 
فيهــــا مــــع الشــــاعر الراحــــل عبدالرحمن 
العــــادات  تعكــــس  ولوحــــات  الأبنــــودي 

ويعتبر  الصعيــــدي.  بالتــــراث  والتقاليــــد 
نقاد أن العادات والتقاليد التي نشأ عليها 
الفنــــان الراحــــل وعبقريــــة المــــكان كانت 
عوامل مهمة في تشكيل وجدانه ومخزونه 
الثقافي، حيث كان يســــمع شعراء الربابة، 
ويزور الموالد، ويجسد حكاياتهم بريشته 
وألوانــــه، واســــتلهم منها أفــــكارا تنبض 
بالروح المصرية الخالصة، حتى نجح في 

تأسيس متحفه بالمنيا.

أعمال لفنانين مخضرمين وشباب

{أساطير} الراحل حسن الشرق 

في معرض استعادي
 دمشــق - يســــتمر مهرجــــان مســــرح 
الطفل في دمشــــق حتى الســــابع عشر من 
ينايــــر الجــــاري، ضاربا لأطفال ســــوريا 
موعدا مع عروض مسرحية منوعة تزامنا 

مع العطلة المدرسية الانتصافية.
وتشــــارك في المهرجــــان الذي انطلق 
المســــارح  مديريــــة  واعتــــادت  الجمعــــة 
والموسيقى في وزارة الثقافة على إقامته 
سنويا، فرق مسرحية تحاول مزج الفائدة 
بالمتعــــة من خــــلال العــــروض التفاعلية 
الهادفــــة، حيــــث تقدم نحــــو 33 عملا بين 
مســــرح الكبار والصغار ومســــرح الدمى 
والعرائس ومســــرح خيــــال الظل ”كركوز 
وعــــواظ“، وعروضا فنية فــــي محافظات 
دمشــــق، ريــــف دمشــــق، حمــــص، حماة، 
طرطــــوس، اللاذقيــــة، حلب، الســــويداء، 

الحسكة.
مســــرح  يســــتضيف  دمشــــق  وفــــي 
الحمــــراء عرضا فنيــــا لفرقــــة أجيال من 
إخراج مجد أحمد وباسل حمدان، أما من 
مسرح القباني سيكون الأطفال على موعد 
مــــع عرضي ”لقمان الفهمــــان“ من إخراج 
من  بشــــرى بشــــير و“الحمار الســــحري“ 
إخراج خوشناف ظاظا اللذين سيعرضان 

كذلك على مسرح مجمع دمر الثقافي، فيما 
يقدم على مسرح العرائس عرض بعنوان 
”جحا والأميرة بــــدور“ إخراج تاج ضيف 

الله.
وفي مراكز دمشق الثقافية يستضيف 
ثقافي الميدان عرض ســــعدون الكذاب من 
إخراج فــــؤاد المصري، بينما ســــتعرض 
في ثقافي المزة مســــرحية الدب والعسل 
للمخرج زهير نعمو، وســــتقدم في ثقافي 
لماهر  جرمانــــا مســــرحيتا ”الأصدقــــاء“ 
لنزار البدين،  عطايا و“الأخوة الصغــــار“ 
في حين ســــتحضر مقالب كركوز وعواظ 
مــــن عــــروض خيــــال الظــــل فــــي ثقافــــي 

صحنايا.
وســــيحتضن مســــرح ببيــــلا ثلاثــــة 
من إخراج  عروض هــــي ”ليلى والذئــــب“ 
سعيد عطايا، ”علي بابا“ و“جحا والكنز“ 
لأشــــرف ســــرية، بينما ســــيقدم المخرج 
نبيــــل مرعي عرض ”الثوب“ على مســــرح 
القطيفة، أما على مســــرح ضاحية قدسيا 

ستقدم ناهد اذن عرض ”توم وجيري“.
وفي المحافظات ســــتقدم على مسرح 
مديرية الثقافة فــــي حمص ثلاثة عروض 
هــــي ”ليلــــى والذئــــب“، ”ســــنو وايــــت“ 

و“الأمنيات“، وكذلك تســــتضيف خشــــبة 
مديريــــة ثقافــــة حماة ثلاثــــة عروض هي 
”حكاية دهمــــان“، ”الســــاحرة والبحيرة“ 

و“كوكب السعادة“.
وأمــــا الأطفال في طرطوس فســــتكون 
بانتظارهم أربعة عروض هي ”إسكيتشات 
فلســــطينية“، ”أطفــــال الميديــــا“، ”نور“ 
مســــرح  بينمــــا  المختــــار“،  و“صنــــدوق 
”انطلق  مسرحيتي  سيستضيف  اللاذقية 

من نفسك“ و“وصية الكنز“.

وســــيقدم مســــرح الــــدار الوطنية في 
حلــــب ثلاثة عروض هي ”ماشــــا والدب“، 
”فلــــة والقــــط أبوجزمة“، وعــــرض ”حذاء 

الطنبوري“.
وفي السويداء ســــيعرض في المركز 
الثقافي بمدينة شهبا مسرحية ”دلو ماء“ 
ومســــرح ثقافي الســــويداء سيقدم عرض 

”الجد والعمل“.
وفي الحسكة تابع الأطفال على خشبة 
مســــرح مركزها الثقافــــي عرضي ”أحلام 

كسول“ و“لننسج حكاية“.
”أحــــلام  مســــرحية  هامــــش  وعلــــى 
كســــول“، قــــال مديــــر المســــرح القومي 
ومؤلف ومخرج العرض إســــماعيل خلف 
”مســــرح الطفــــل حقــــق خلال الســــنوات 
الأخيــــرة حضــــورا مميــــزا على خشــــبة 
المســــرح مــــن خــــلال تقديمــــه العروض 
المخصصــــة للأطفــــال ومنهــــا مهرجــــان 
الطفــــل الــــذي أصبــــح تظاهرة ســــنوية 
وطقســــا معتادا لأطفال المدارس وأهلهم، 
ومن خلالها تمد جســــور التواصل وتعزز 

العلاقة المتنامية بينهم“. م
ّ
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 تونس - تعيـــش المنظومة التربوية 
في تونـــس تدهورا ملحوظـــا وتراجعا 
مســـتمرا يعكســـهما ضعـــف مؤهـــلات 
العلمي  تحصيلهـــم  وتراجـــع  الطـــلاب 
وتسربهم من المدارس، ما حدا بالخبراء 
إلى الدعـــوة إلى ضـــرورة إيجاد حلول 
عاجلة، مشيرين إلى أن منظومة التعليم 
فـــي تونـــس تحتاج إلـــى رؤيـــة وإرادة 
حقيقيتيـــن لتدارك التراجع الحاصل في 
الخدمات التي تقدمها للطفل خاصة على 

مستوى البرامج والمناهج.
وكشـــف ممثل منظّمة الأمم المتحدة 
للطفولة (اليونيسف) في تونس ميشال 
لي بيشـــو أن طفلا مـــن بين ثلاثة أطفال 
من الفئـــة العمرية بين 7 و14 ســـنة في 
تونس، يفتقد إلى المهارات الأساســـية 
في القراءة بينما لا يملك 3 من بين أربعة 
أطفـــال المهـــارات الأساســـية المتعلقة 

بالرياضيات.
وقـــال ممثل المنظمـــة لوكالة تونس 
أفريقيا للأنباء إنّ ”نســـبة الطلاب الذين 
لا يمتلكـــون المعارف الكافية في القراءة 
تناهز 28 فـــي المئة، في حين تصل هذه 
النســـبة إلى 75 في المئـــة في ما يتعلق 

بالمهارات الأساسية في الرياضيات“.
واعتبـــر أنّ ”موضـــوع التعليم يعد 
مـــن أكثر القضايـــا إلحاحا فـــي تونس 
نظرا لاهتمام الأسرة والمجتمع والدولة 
بهـــذا القطاع“، مشـــدّدا علـــى أنّ مكتب 
المنظمـــة يتطلع إلى العمل مع المجلس 
الأعلـــى للتربيـــة والتعليـــم، المرتقـــب 
إحداثـــه فـــي تونـــس، ليكـــون الإطـــار 
المؤسساتي المشرف على إدارة شؤون 

التعليم.
كما كشـــف أنّ ما بيـــن 60 و100 ألف 
طالب يغادرون ســـنويا مقاعد الدراســـة 
وينقطعون نهائيا عن التعليم في مراحل 
مبكرة، مشـــيرا إلـــى أنّ 50 في المئة من 
المنقطعين عن الدراسة (حوالي 30 ألف 
طالـــب) لا ينخرطـــون فـــي أيّ منظومة 
للتكوين المهني ويعتبرون من العاطلين 

عن العمل.
وبيّـــن أنّ منظمة اليونيســـف عملت 
علـــى دعم الحكومـــة التونســـية لإعادة 
إدمـــاج هذه الشـــريحة مـــن المنقطعين 
عن الدراســـة بواســـطة برنامج ”مدرسة 
الفرصـــة الثانيـــة“، الرامي إلـــى إرجاع 
المنقطعين وتمكينهم مـــن تلقي تكوين 
مهني في هذه المدرســـة، مشيرا إلى أنّ 
اليونيســـف كانت طرفـــا داعما لإطلاق 
مدرســـة الفرصة الثانية بباب الخضراء 

بتونس العاصمة.
وأضاف أنّ رغم هذه الجهود 

فإنّ عدد المستفيدين من هذا 
البرنامج لم يتجاوز إلى غاية 
اليوم 4 آلاف طالب تمّت إعادة 

إدماجهم في مدرسة الفرصة 
الثانية، إلى جانب استفادة 12 

ألف طالب آخرين بحصص 
للتحسيس قصد إثنائهم عن 

فكرة التسّرب.
وتعمل المنظمة حاليا مع 

وزارات التربية والتشغيل 
والتكوين المهني والشؤون 

الاجتماعية من أجل توفير الدعم 
الفني والمالي والبيداغوجي 

لإطلاق مشروعين لمدرسة الفرصة 
الثانية بكل من ولايتي القيروان 
(وسط) وقابس (جنوب)، على أن 

تواصل دعم الحكومة قصد إحداث 
مدرسة الفرصة الثانية بمناطق 

أخرى بغاية استيعاب المنقطعين عن 
الدراسة وتخفيف ما وصفه بـ“نزيف 

الانقطاع المدرسي“.

ولاحظ أنّ تداعيـــات تراجع التعليم 
فـــي تونس قد ظهرت منذ نحو 20 ســـنة 
رغـــم مواصلـــة الدولة التونســـية ضخ 
استثمارات كبيرة في القطاع، مؤكّدا أنّ 
”اليونيسف تبقى شـــريكا عريقا لتونس 

في مجال تطوير التعليم“.
وكان التونســـيون قـــد صُدموا بما 
أعلنـــه وزيـــر التربيـــة الســـابق فتحي 
الســـلاوتي من أن المدرســـة التونسية 
التي ظلـــت تاريخيا واجتماعيا شـــرف 
الجمهورية أصبح يتســـرّب منها سنويا 
أكثـــر من مئـــة ألف طالـــب وطالبة، وما 
يزيد الأزمة حدة هو أن المئة ألف طالب 
وطالبـــة وهم ينقطعـــون عن الدراســـة 
المبكّـــرة، يرتـــدّون إلى الأميـــة في بلد 
ربع ســـكانه أميون. وهذا من مؤشـــرات 
تشـــلّ  ومشـــكلات  وإشـــكالات  ســـلبية 
المدرســـة مـــن جـــرّاء نقـــص المـــوارد 
البشـــرية، وتوقـــف عمليـــات الصيانـــة 
وتواصل التجاذبات بين سلطة الإشراف 

ونقابات التعليم.
كما أثار تصريح سابق لنفس الوزير 
صدمة لدى التونســـيين بكشـــفه عن أن 
”75 في المئة من طلبة السادسة ابتدائي 

و83 في المئة من طلبة التاسعة أساسي 
المشـــاركين في المناظـــرة الوطنية في 

حالة شبه أمية“.

وأفـــاد الســـلاوتي في الإطـــار ذاته 
بأن 25 في المئة مـــن الطلبة المجتازين 
لمناظرة الســـنة السادســـة ابتدائي من 
بينهـــم 71 فـــي المئة لـــم يحصلوا على 
المعـــدل في مـــادة الرياضيـــات و45 في 
المئـــة منهم لـــم يحصلوا علـــى المعدل 
في مادة اللغة العربية و43 في المئة في 

مادة اللغة الفرنسية.
وعبّـــر وزيـــر التربيـــة الســـابق عن 

طموحه لإنقاذ المدرسة العمومية.
ورأى بعض المهتمين بالشأن العام 
في تونس أن تصريح السلاوتي الصادم 
حـــول حقيقة تدني مســـتوى التحصيل 
العلمـــي يأتـــي فـــي إطار الصـــراع بين 
وزارة التربيـــة ونقابـــات التعليـــم التي 
تهـــدد بتنفيـــذ إضرابات عـــن العمل من 

أجل تحصيل مطالبهم المادية.
التعليـــم  نقابـــة  عضـــو  وأشـــارت 
الثانـــوي جـــودة دحمـــان إلـــى ”وجود 
إشـــكاليات عدة تعاني منهـــا المنظومة 
التربوية منها النقص الفادح في الكادر 
التربوي بالمـــدارس العمومية، مما أثر 

في جودة التعليم“.
وكشـــف تقرير للبنك الدولي  في عام 
2020 أن منظومة التعليم في تونس وراء 
هدر حوالـــي نصف القـــدرات التربوية 
للطفـــل. وكانـــت تقارير دوليـــة ومحلية 
ســـابقة قد أكدت أن عـــدد ضحايا نظام 
التعليم فـــي تونس يتجاوز بكثير أعداد 

الناجحين.
أكد أحـــدث تقرير للبنـــك الدولي أن 
الطفـــل المولود في تونـــس يفقد 48 في 

المئة من قدراته الإنتاجية عندما يكبر.
وبحسب مؤشر رأس المال البشري 
الصادر عن البنـــك الدولي مؤخرا، فإنه 
إذا اســـتمرت الظـــروف الحالية للتعليم 
والصحـــة فـــي تونس علـــى حالها، فإن 
الطفـــل المولود فـــي تونس فـــي العام 
2020، لـــن يصل إلا إلـــى 52 في المئة من 
قدرته الإنتاجية عندما يصبح شـــخصا 
بالغا. وهو ما يعنـــي أن الخدمات التي 
توفرها منظومتا التعليم والصحة في 
تونس تتسبب في هدر قدرات الطفل 
التونســـي بنسبة تصل إلى حوالي 

النصف.
ولمعرفة أهم أسباب تدهور 
منظومة التعليم في تونس، قال 
الخبير الدولي في مجال التربية 
مراد البهلول إن ”معضلة تدني 
مستوى طلبة المدارس ليست 
جديدة بل عمرها سنوات 
والمدرسة العمومية تشكو من 

نقائص مختلفة“.
وقـــال البهلـــول إن ”هنالـــك 
عناصـــر أساســـية مســـؤولة عن 
تدهـــور منظومـــة التعليـــم فـــي 
تونس، والتي تؤكدها التقييمات 
قـــدم  أهمهـــا  والدوليـــة،  التونســـية 
المناهج المدرســـية التي لم تتغير منذ 
أكثر مـــن 20 ســـنة، ثم أســـباب أخرى 
تتعلق بتكوين المدرسين وقدرتهم على 
العمل في وضعيات تعليمية تقود إلى 
مكتســـبات جيدة. إضافة إلـــى البنية 
التي  المدرســـية  والفضاءات  التحتية 
لم تعد ملائمة من أجل مدرسة حديثة، 
ثـــم الزمن المدرســـي غيـــر المدروس 

والذي لـــم يعد ملائمـــا لطلبـــة اليوم“.
وأشـــار البهلول إلى أن تقييم المنظومة 
التربوية التونســـية ينبنـــي على ثلاث 
مســـائل جوهرية أساســـية ويمتد على 
مســـار زمني طويـــل الأمد باعتبـــار أنّ 

المنظومة التربوية منظومة ديناميكية.
وبيّن البهلول أنّ أولى هذه المسائل 
هـــي ”التعلمـــات التـــي لا ترتقـــي إلـــى 
مســـتوى المواصفات العالمية للجودة“ 
وهـــو ما أكّدتـــه مناظرات ”بيـــزا“ التي 
تصنّـــف مؤسّســـات التعليـــم العالـــي، 
التـــي بيّنـــت أنّ تونس تحتـــل المراتب 
الأخيرة على مســـتوى جـــودة التعلمات 
في مســـتوى اللغات والعلـــوم من 2003 

إلى 2015.

وأشـــار الخبيـــر التربـــوي إلـــى أنّ 
ألمانيا عاشـــت سنة 2003 نفس التجربة 
التي تعيشها الدولة التونسية من تقهقر 
جودة التعليـــم لكنّها تصرّفـــت بطريقة 
مغايرة إذ بعثت خليّة أزمة داخل وزارة 
التربيـــة الألمانية بهدف دراســـة تراجع 
الترتيـــب الألمانـــي الـــذي لـــم يتجاوز 
المرتبة العاشرة، وأقرّت هذه الخلية أنّ 
تصبح معايير جـــودة التعلمات أرضية 

الإصلاح التربوي.
كمـــا أن عمليـــة الإصـــلاح التربوي 
يجـــب أن تنطلق من مراجعـــة المعايير 
والمحتويـــات بمـــا يمكـــن تونـــس من 
الارتقاء إلى المواصفات العالمية لجودة 

التعلمات.
وأوضـــح البهلول أن هـــذا المطلب 
ليس مطلب الأســـر أو مطلبـــا مجتمعيا 
فقـــط بـــل هـــو ضـــرورة فرضتهـــا نظم 
الاســـتثمار العالمي التي تســـير حثيثة 

نحو التركيز على الاقتصاد الذكي.
ومـــن المســـائل الجوهريـــة لتقييـــم 
التونســـية  التربوية  المنظومة  وإصلاح 
الاســـتثمار في التعليم كمدخـــل لتطوير 
والنهـــوض  الماليـــة  الاســـتثمارات 
بالاقتصاد والسياسة والسلم الاجتماعي 
والأمـــن وكل القطاعـــات، فضـــلا عن أنّ 
الإصلاح التربوي ليس خيارا بل ضرورة 
يفرضهـــا واقـــع الاقتصـــاد الدولـــي لكل 
بلد يطمح لتأســـيس رفاهيـــة اقتصادية 

وسياسية واجتماعية.
وتعد تونـــس بلدا رائـــدا في مجال 
التعليـــم، وكانـــت العائلات التونســـية 
قـــد ضحّت تضحيـــات جســـاما لتمكين 
بناتهـــا وأبنائهـــا مـــن أحســـن ظروف 
التمدرس، فقد راهن الآباء المؤسّســـون، 
وهم يرســـمون معالم الدولة التونســـية 
والمعرفـــة،  المدرســـة  علـــى  الفتيـــة، 
وعملـــوا على دمقرطـــة التعليم ونشـــر 
كان  ولذلـــك  الجماهيريـــة.  الثقافـــة 
الإصلاح التربوي (1958)، أول مشـــاريع 
الإصلاح التي باشرتها دولة الاستقلال، 
وأنتـــج أجيـــالا قـــادرة وواعيـــة قامت 
علـــى عاتقها مؤسّســـات الدولة المدنية 

الحديثة.
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مستوى الطلاب يشهد تراجعا 

مشاكل متعددة للتعليم في تونس: 

من ضعف المؤهلات إلى التسرب المدرسي
اليونسيف تسعى للعمل مع مجلس التربية لترسيخ برنامج 

{مدرسة الفرصة الثانية}
كشــــــف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة 
ــــــة تراجع مكتســــــبات التعلم  للطفول
لدى الطلاب التونسيين مشيرا إلى 
والإعداديات  المدارس  طلاب  افتقاد 
ــــــى مهــــــارات القــــــراءة والمهارات  إل
الأساســــــية المتعلقــــــة بالرياضيات، 
ما من شــــــأنه أن يعمق أزمة التعليم 
ــــــد. كما يضاف التســــــرب  فــــــي البل
المدرسي إلى مشــــــاكل التعليم في 
تونس، حيث إن نصــــــف المنقطعين 
عــــــن الدراســــــة لا ينخرطون في أيّ 
ويعتبرون  المهني  ــــــن  للتكوي منظومة 

من العاطلين عن العمل.

 برليــن - يقضي المــــرء جزءا كبيرا من 
حياته على السرير أثناء النوم. لذا ينبغي 
مراعاة بعض المعايير المهمة عند شراء 
ســــرير جديد، كي ينعم المرء بنوم صحي 

ومريح.
وأوضــــح مــــارك بوهل، مــــن الرابطة 
الألمانيــــة لمتاجــــر الأســــرّة فــــي مدينــــة 
كولونيا الألمانيــــة، قائلا: ”لا يمكن للمرء 
شــــراء الســــرير من الإنترنت أو أن يكون 
في عجلة من أمره، بل يجب الإعداد جيدا 

لعملية الشراء“.
وغالبــــا ما يقــــع المرء فــــي حيرة من 
أمره عند شــــراء الســــرير؛ نظــــرا لتوافر 
باقة متنوعة من الموديــــلات، التي يمكن 
الاختيار من بينها، مثل الأســــرّة المفردة 
أو المزدوجة أو العائلية أو الأريكة، التي 
تتحول إلى ســــرير، أو الأســــرّة الخشبية 
المصمتة أو الأســــرة المنجدة أو أســــرّة 
فوتون أو الأسّرة المخصصة لكبار السن 

أو الأسرّة القابلة للسحب وخلافه.
وأضاف بوهــــل قائلا: ”يعتمد اختيار 
موديل السرير على طول قامة المستخدم 
وبنيتــــه الجســــمانية، كمــــا أن الظــــروف 
المكانية والتفضيلات الشــــخصية تلعب 
دورا مهما عند اختيار السرير المناسب“.

بوهــــل  الألمانــــي  الخبيــــر  ونصــــح 
بضرورة إعداد قائمة بالعناصر المفضلة 
لدى المرء قبل زيــــارة متاجر الأثاث، مثل 
المعلومات المتعلقة بمدى عرض وارتفاع 
الســــرير، وما وزن وطول الشخص، الذي 
سينام على السرير، وما إذا كان سيحتاج 

إلى ســــرير مزدوج أم إلــــى مرتبة مفردة، 
وهــــل هناك درجات مختلفــــة من الصلابة 
للوســــادات المطلوبــــة، وهــــل يتعــــرض 

المستخدم للتعرق بشدة أثناء النوم.
ويتعين علــــى المرء قبل اتخاذ القرار 
النهائي بشــــراء السرير تجربة الاستلقاء 
عليــــه، فضلا عن ضــــرورة تجربة أوضاع 
النوم الرئيســــية فــــي هدوء مــــع مراعاة 
كيفية استلقاء الكتفين والخصر والعمود 

الفقري ومنطقة الفقرات القطنية.
وأوصى الخبير الألماني بوهل قائلا: 
”يتعيــــن على المــــرء أن يأخــــذ وقته جيدا 
وأن يطلب من البائــــع أن يعطيه الفرصة 
كاملة لتجربة أوضــــاع النوم، لأنه يعرف 
من خلال خبراته من أين تظهر المشكلات 
اللاحقة، وقد تســــتغرق تجربة الاستلقاء 
وتجريب الســــرير قبــــل الشــــراء حوالي 

نصف ساعة“.
ويعتبــــر ســــطح الاســــتلقاء أو النوم 
من المعايير المهمــــة الأخرى، التي يجب 
مراعاتهــــا عند شــــراء الســــرير. وأوضح 
بوهــــل قائلا: ”كقاعــــدة عامــــة ينبغي أن 
يكون السرير أطول من المستخدم بمقدار 
20 سم، وأن يتراوح عرض السرير المفرد 

بين 1.40 و1.60 متر“.
وهنــــاك العديــــد مــــن الحلــــول، التي 
تســــاعد المرء على التوفير في مســــاحة 
المنــــزل عند شــــراء ســــرير جديــــد، ولكن 
الخبــــراء ينصحــــون بعدم النوم بشــــكل 
دائــــم على الأريكة القابلة للطي أو الأريكة 
القابلة للسحب ويتم تحويلها إلى سرير.

السرير الجيد يعني نوما صحيا ومريحا

معايير مهمة 
لشراء سرير مناسب

نصائح

 برليــن - أوردت بوابة الجمال ”هاوت.
دي“ الألمانية أن قلم تحديد الشفاه يتمتع 
بمزايا عديدة، حيث إنه يحول دون سيلان 
أحمر الشفاه من ناحية ويداري عيوب أو 

يبرز جمال الشفاه من ناحية أخرى.
وأوضحت البوابة أنه يمكن استخدام 
قلم تحديد الشفاه لتصغير حجم الشفاه 
الممتلئة، وذلك من خلال رســــم الخطوط 
مــــن الحافــــة الداخلية، في حيــــن يمكن 
تكبيــــر حجم الشــــفاه النحيلة من خلال 

رسم الخطوط من الحافة الخارجية.
وللحصــــول علــــى نتيجــــة طبيعية، 
الخطوط  بمســــح  ”هــــاوت.دي“  أوصت 
بحذر من خلال توزيعها بواســــطة عود 
قطنــــي، فبذلك تبدو الخطــــوط أكثر رقة 

ونعومة.
وبشــــكل عام، مــــن الأفضــــل تطبيق 
قلم تحديد الشــــفاه على منطقة الشــــفاه 
بأكملها، فبذلك تظل الشــــفاه ملونة حتى 

بعد زوال لون أحمر الشفاه المُستخدم.
وتعــــود العديد من صيحــــات الموضة 
القديمــــة إلــــى يومنا هــــذا، ومــــن المؤكد 
أن موضــــة التســــعينيات مدرجــــة في تلك 
القائمــــة. فقبــــل بدايــــة عــــام 2024 عــــادت 
اتجاهات التسعينيات رسمياً. ومن السهل 
رؤيتهــــا من خــــلال أحمر الخــــدود القوي 

وظــــلال العيــــون إلــــى الحواجــــب وملمع 
الشفاه وتحديد الشفاه أو الكونتور والتي 
تعتبــــر أبــــرز الاتجاهــــات لهذا الموســــم. 
وتماماً كما تقوم المرأة بتحضير بشــــرتها 
لوضع كريم الأســــاس باستخدام البرايمر، 
يجب أن تمنح  شــــفتيها القليل من العناية 
قبــــل البدء بتحديد الشــــفاه. وهذا يضمن 
أن تكون شــــفتاها ناعمة ورطبة وجاهزة 

لمكياج الشفاه.
ويمكن بداية روتين تحديد الشــــفاه 
الخــــاص بها من خــــلال تطبيق مرطب 
شــــفاه بتركيبة تمنح الشفاه القليل من 

التأثير لمظهر ممتلئ.
وبعد ذلك، يمكن للمرأة اختيار 
مجموعة أحمر الشفاه وقلم تحديد 
الشــــفاه. وستحتاج  إلى قلم تحديد 
شفاه يطابق أو يشــــبه إلى حد كبير 
ظل شــــفتيها الطبيعية للحصول على 
المظهــــر النهائــــي الأكثــــر واقعيــــة. من 
المفضل أن يكون ثابتاً يدوم 24 ساعة، مع 

لون عالي التأثير سلس وسهل.
بمجــــرد اختيــــار قلم تحديد الشــــفاه 
الخــــاص بها، لا ينبغي أن تنســــى المرأة 
إحضار إثنين من أحمر الشــــفاه، أحدهما 
يطابق قلم الشــــفاه والآخــــر باهت اللون 

قليلاً.

م ن
حجم الشفاه
ــــم الخطوط 
حيــــن يمكن 
لة من خلال 

خارجية.
ــــة طبيعية، 
الخطوط  ح 
ســــطة عود
وط أكثر رقة

ضــــل تطبيق
طقة الشــــفاه
حتى ملونة

ح ن يجب
قبــــل البدء بتح
أن تكون شــــف
لمكياج الشفا
ويمكن بد
الخــــاص به
شــــفاه بتركي
التأثير لم
وبعد
مجموعة
الشــــفاه.
شفاه يطاب
ظل شــــفتيه
النه ر المظه

إطلالة مشرقة

قلم تحديد الشفاه: 
مزايا متعددة

جمال

طفل من بين ثلاثة أطفال 

من الفئة العمرية بين 

7 و14 سنة في تونس، 

يفتقد إلى المهارات 

الأساسية في القراءة

ومـــة التونســـية لإعادة 
ــريحة مـــن المنقطعين
”مدرسة  ”ســـطة برنامج

ة“، الرامي إلـــى إرجاع 
ينهم مـــن تلقي تكوين 
مدرســـة، مشيرا إلى أنّ 

ي

ت طرفـــا داعما لإطلاق 
 الثانية بباب الخضراء 

ة.
غم هذه الجهود 

يدين من هذا 
اوز إلى غاية 
ب تمّت إعادة
سة الفرصة 

ب استفادة 12
ن بحصص
 إثنائهم عن

مة حاليا مع 
والتشغيل 

ي والشؤون 
جل توفير الدعم

لبيداغوجي 
ن لمدرسة الفرصة
ولايتي القيروان
جنوب)، على أن

كومة قصد إحداث 
لثانية بمناطق

يعاب المنقطعين عن
ف ما وصفه بـ“نزيف 

ي“.

إذا اســـتمرت الظـــروف
والصحـــة فـــي تونس ع
الطفـــل المولود فـــي ت
2020، لـــن يصل إلا إلـــى
قدرته الإنتاجية عندما
بالغا. وهو ما يعنـــي أ
توفرها منظومتا التع
تونس تتسبب في ه
التونســـي بنسبة

النصف.
ولمعرفة أه
منظومة التعلي
الخبير الدولي ف
مراد البهلول إ
مستوى طلبة
جديدة بل
والمدرسة الع
نقائص مختلف
وقـــال البهل
عناصـــر أساســ
تدهـــور منظومــ
تونس، والتي تؤ
والدوليـــة التونســـية 
المناهج المدرســـية ال
ســـنة، ثم 20 أكثر مـــن
تتعلق بتكوين المدرس
العمل في وضعيات تع
مكتســـبات جيدة. إض
والفضاءات  التحتية 
لم تعد ملائمة من أجل
ثـــم الزمن المدرســـي

7 و14 سنة في تونس،

يفتقد إلى المهارات 

الأساسية في القراءة

معضلة تدني مستوى 

طلبة المدارس العمومية 

التونسية ليست جديدة

مراد البهلول



 أبيدجان - يتطلــــع المنتخب الجزائري 
لاســــتعادة مكانتــــه المرموقة فــــي القارة 
الســــمراء، حينما يســــتهل مشــــواره في 
بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في 
كوت ديفوار بمواجهة صعبة نسبيا أمام 
أنغولا اليوم الاثنــــين، في الجولة الأولى 

من المجموعة الرابعة للبطولة القارية. 
وأوقعــــت قرعــــة مرحلــــة المجموعات 
منتخــــب الجزائر في المجموعــــة الرابعة 
برفقة منتخبات بوركينا فاســــو وأنغولا 
وموريتانيــــا، حيث يرغب المنتخب الملقب 
بـ“محاربو الصحراء“ في تكرار سيناريو 
تتويج الفريق بلقبه الأفريقي الأخير قبل 

4 أعوام ونصف العام في مصر.
ويحــــاول منتخب الجزائر اســــتعادة 
الأمجاد التي عاشــــها قبل أقل من عامين 
حينمــــا كان على بعد مباراتــــين فقط من 
خــــوض مباراتــــه رقــــم 37 دون هزيمــــة 
ومعادلــــة الرقــــم القياســــي العالمي الذي 
يحملــــه منتخــــب إيطاليــــا، وذلــــك بعــــد 
خسارته على يد غينيا الاستوائية بهدف 
دون رد فــــي النســــخة الماضية لكأس أمم 

أفريقيا. 
ومازالــــت الذكرى الحزينة للنســــخة 
الماضيــــة مــــن كأس أمم أفريقيا عام 2021 
بالكاميــــرون عالقــــة في أذهــــان الجميع، 
حينما خرج الفريــــق من دور المجموعات 
بعدما حصد نقطة واحدة فقط من تعادل 
وهزيمتــــين ليغــــادر البطولة مــــن الباب 
الخلفي، رغم أن الفريق كان مرشحا بقوة 
للدفــــاع عن لقب البطولة القارية التي فاز 

بها في 2019.
الثانيــــة  هــــي  المواجهــــة  وســــتكون 
التــــي تجمع المنتخــــب الجزائري بنظيره 
الأنغولــــي في البطولــــة القاريــــة، بعدما 
ســــبق أن التقيــــا في نســــخة عــــام 2010، 
حيث تعــــادلا بــــدون أهداف فــــي مرحلة 

المجموعات. 
ويسجل المنتخب الجزائري 

ظهوره الـ20 في أمم أفريقيا، بعدما 
تربع عن جدارة على قمة ترتيب 
المجموعة السادسة بالتصفيات، 

التي ضمت منتخبات تنزانيا 
وأوغندا والنيجر، حيث 
حصد 16 نقطة، ليجمع 

أكبر عدد من النقاط بين 
المنتخبات المشاركة في 

التصفيات.
من جانبه يتطلع 

منتخب أنغولا لاستعادة 
بريقه خلال مشاركته 

التاسعة في كأس الأمم، 
بعد مشاركة أولى 

في النسخة 20 التي 
استضافتها جنوب 

أفريقيا في عام 1996 
بينما غاب عن النسخة 

الأخيرة التي استضافتها 
الكاميرون في أوائل 

عام 2022. في مشــــاركاته الســــابقة، لعب 
المنتخــــب الملقب بـ“الغزلان الســــوداء“ 26 
مبــــاراة، اكتفــــى بتحقيــــق 4 انتصــــارات 
مقابــــل 12 تعادلا و10 هزائم، وســــجل 30 
هدفا مقابل 39 هدفا. ويبقى أفضل إنجاز 
أنجولــــي فــــي مونديــــال أفريقيــــا التأهل 
مرتــــين لــــدور الثمانية في نســــختي غانا 

2008 وأنغولا 2010.
وتأهل المنتخب الأنغولي لكأس الأمم، 
بعد احتلال وصافة المجموعة الخامســــة 
في التصفيات التي ضمت أيضا منتخبات 
غانا وأفريقيا الوســــطى ومدغشقر، حيث 
جمع 9 نقاط بعد فوزيــــن وثلاثة تعادلات 
وخســــارة وحيدة، وسجل 6 أهداف مقابل 
5 في مرماه. يقود منتخب أنغولا في كأس 
الأمم، المــــدرب البرتغالي بيدرو ســــواريز 
جونكالفيــــس (47 عامــــا) الــــذي يتولــــى 
المســــؤولية منــــذ أغســــطس 2019، وقــــاد 
الفريــــق في 29 مباراة، حقق الفوز 7 مرات 
مقابل 13 تعادلا و9 هزائم، وسجل الفريق 

27 هدفا مقابل 32 هدفا في مرماه. 

المجد الأفريقي

تســــتهل الســــنغال حملــــة الدفاع عن 
لقبهــــا فــــي كأس أمم أفريقيا لكــــرة القدم 
بحذر آملة تفادي مفاجآت غامبيا، وتلعب 

الســــنغال على ملعب ”شارل كونان باني“ 
في مدينــــة ياموســــوكرو على بُعــــد أكثر 
مــــن 250 كلم إلى الشــــمال مــــن العاصمة 
أبيدجان. وتسعى الســــنغال، المصنفة 20 
عالمياً، لاســــتغلال توهج جيلهــــا الذهبي 
الحالي لإضافة ثاني نجماتها في البطولة 
القاريــــة التــــي خضعت لها أخيــــراً مطلع 
النهائي  2022. وخسر ”أســــود التيرانغا“ 
مرتــــين فــــي 2002 و2019 أمــــام الكاميرون 

والجزائر على التوالي.
وكان المــــدرب المحلــــيّ أليو سيســــيه 
قاســــما مشــــتركا فــــي الخســــارتين لاعبا 
ثــــم مدربــــا، لكنّه عاد وقاده بــــلاده للمجد 
الأفريقي البطولة الماضية. ويعوّل سيسيه 
على نجوم يلعبون في الدوري الســــعودي 
أبرزهم المهاجم ســــاديو مانيــــه (النصر)، 
(الهــــلال)  كوليبالــــي  خاليــــدو  المدافــــع 
والحارس إدوار مندي (الأهلي)، بالإضافة 
الأوروبيــــة  الدوريــــات  فــــي  للمحترفــــين 
(تشلســــي  جاكســــون  نيكولاس  كالمهاجم 
الإنجليــــزي) وثنائــــي هجــــوم مرســــيليا 
الفرنسي إيليمان ندياي وإسماعيلا سار.

وتأمــــل الســــنغال أن تحصــــد النقاط 
أمــــام  الصعــــب  النــــزال  قبــــل  الكاملــــة 
الكاميرون الجمعة. وقال القائد مانيه في 
تصريحات لموقع الاتحاد الأفريقي ”نتوقع 
منافســــة صعبة. ستكون هذه المنافسة من 
أقوى النســــخ، لأن جميــــع البلدان الكبرى 
موجــــودة، ولديهــــم جميعــــا أهدافهــــم“. 
ولــــم يحالف التوفيــــق أبطــــال القارة في 
الاحتفــــاظ بلقبهم منذ تتويج مصر بثلاثة 

ألقاب متتالية (من 2006 إلى 2010).
ويشــــارك منتخــــب غامبيــــا، الملقــــب 
بـ”العقــــارب“، للمرة الثانية بعد نســــخة 
2021، حين تسلّل في هدوء لربع النهائي، 
إذ أقصى غينيــــا بهدف في ثمن النهائي، 
قبل أن يســــقط أمام المضيفة الكاميرون. 
وتعــــد غامبيا المصنفة 126 عالميا صاحبة 
أقــــل تصنيف من ضمــــن المنتخبات الـ 24 
المشــــاركة، ولا تضــــم تشــــكيلتها لاعبين 

بارزين في أندية أوروبية كبيرة.

تقليص الفجوة

تســــعى  عينهــــا،  المجموعــــة  وفــــي 
الكاميــــرون، بطلة أفريقيــــا خمس مرات 
آخرهــــا فــــي 2017، للفوز ولا شــــيء غيره 
أمام غينيا، لتفادي أية حســــابات معقدة 
قبــــل اصطدامهــــا بحاملة اللقــــب. وبعد 
خروجهــــا المخيب للآمال على أرضها في 
نصف نهائي البطولة الماضية بركلات 
الترجيح أمام مصر، تسعى ”الأسود 
غير المروضة“ للظفر بلقب سادس 
وتقليص الفجوة مع مصر (7 

ألقاب) للقب واحد.
ويعتمد المدرب المحلي ريغوبير 
سونغ، أكثر لاعب كاميروني خوضا 
للمباريات والفائز بالبطولة في 
2000 و2002، على تشكيلة تضم 
محترفين في الدوريات الأوروبية 
الكبرى من أمثال الحارس أندريه 
أونانا (مانشستر يونايتد 
الإنجليزي) ولاعبي الوسط أندري 
فرانك زامبو أنغيسا (نابولي 
الإيطالي) وبنجامان ايليوت (ريدينغ 

الإنجليزي).

 لنــدن - تتجه أنظار عشــــاق كرة القدم 
صــــوب العاصمة البريطانيــــة لندن اليوم 
الإثنين لمتابعة حفل توزيع جوائز الأفضل 
(ذا بيست) لعام 2023، الذي يقيمه الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) سنويا. وستكون 
هذه هي النســــخة الثالثة التي تستضيف 
فيها لندن هذا الحدث بعدما اســــتضافته 

في عامي 2016 و2017. 
وأعلــــن ”فيفــــا“ في ديســــمبر الماضي 
قائمــــة مختصرة مكونة مــــن ثلاثة لاعبين 
في كل فئة من الفئات السبعة. ويتم تقديم 
الجائزة الســــنوية وفقا لأداء المرشــــحين 
للجائــــزة في الفترة من 19 ديســــمبر 2022 
حتــــى 20 أغســــطس 2023، حســــبما أعلن 
فيفا. ويتــــم اختيار الفائز بكل جائزة بعد 
حصده أعلى الأصوات في المراحل الأربع 

من عملية التصويت.
وهناك أربعة أقسام لعملية التصويت 
مقســــمة بنســــبة �25 مــــن الأصــــوات لكل 
قســــم، حيث أن القســــم الأول هو تصويت 
الجماهير، أما القسم الثاني فهو تصويت 
مدربي منتخبات العالم، أما القسم الثالث 
فهــــو تصويت قادة منتخبــــات العالم، أما 
القســــم الرابع فهو تصويت مجموعة من 

الإعلاميين من كل دول العالم. 
ورغــــم أنــــه ســــيتم تقــــديم 7 جوائــــز 
خــــلال هــــذا الحفــــل إلا أن العالــــم يترقب 
الفائــــز بجائزة أفضــــل لاعب فــــي العالم 
والتي يتنافس عليهــــا الثلاثي النرويجي 
إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشســــتر سيتي 
الإنجليــــزي، والفرنســــي كيليــــان مبابي، 
جنــــاح باريس ســــان جرمان الفرنســــي، 
والأرجنتيني ليونيل ميســــي، نجم ســــان 
جرمــــان الســــابق الــــذي يلعــــب الآن فــــي 

صفوف إنتر ميامي الأميركي.
وتواجد هالاند، الذي يحلم بالحصول 
على الجائــــزة المرموقة للمــــرة الأولى في 
النهائيــــة  بالقائمــــة  الكرويــــة،  مســــيرته 

للمرشحين للفوز بالجائزة، ويتطلع ليكون 
أول لاعــــب نرويجي يتــــوج بالجائزة. في 
المقابل، يحلم مبابــــي بالتتويج بالجائزة 
للمرة الأولى في مسيرته لكي يصبح أول 
لاعب فرنسي يتوج بالجائزة التي انطلقت 
نســــختها الأولى قبــــل 7 أعــــوام. ومازال 
ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، يطمع في 

تحقيق المزيد مــــن الإنجازات، حيث 
يسعى للفوز بالجائزة للمرة 

الثالثة بعد عامي 2019 و2022. 
كما يتنافس الثلاثي المغربي 

ياسين بونو والبلجيكي تيبو 
كورتوا، والبرازيلي إيدرسون 

مورايس على جائزة أفضل 
حارس مرمى.

يتصارع أيضا 
3 مدربين على 
جائزة أفضل 
مدرب، حيث 

يتنافس 
الإسباني 
جوسيب 

غوارديولا، 
مدرب 

مانشستر 
سيتي 
المتوج 

بالثلاثية 
(الدوري 

الإنجليــــزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال 
أوروبــــا) في الموســــم الماضــــي، للحصول 
علــــى الجائــــزة مــــع الإيطالي ســــيموني 
إنزاغي مــــدرب إنتر ميلان الإيطالي، الذي 
قــــاده لنهائــــي دوري الأبطال في الموســــم 
الماضي، ومواطنه لوتشــــيانو ســــباليتي، 
مدرب منتخب إيطاليا الحالي، والذي قاد 
نابولي في الموسم الماضي للتتويج بلقب 

الدوري  الإيطالي في الموسم الماضي.
ويتنافــــس علــــى جائــــزة أفضل هدف 
خوليــــو  الثلاثــــي  بوشــــكاش“  ”جائــــزة 

إنسيســــو وجيليرمــــي مادروغــــا ونونو 
سانتوس. ويتم أيضا تقديم جوائز أفضل 
لاعبــــة وأفضــــل حارســــة مرمــــى وأفضل 
مــــدرب في فئــــة الســــيدات، حيــــث كانت 
فترة التقييم لجوائز الســــيدات من الأولى 
من أغســــطس 2022 إلى 20 أغســــطس 
2023. وتتنافس الإسبانيتان أيتانا 
بونماتي وجينيفير هيرموسو، 
لاعبتا برشلونة الإسباني، مع 
الكولومبية ليندا كايسيدو، 
لاعبة ريال مدريد الإسباني، 
على جائزة أفضل لاعبة. وعلى 
الأرجح، ستنحصر المنافسة 
على الجائزة بين 
لاعبتي إسبانيا، 
لاسيما وأنهما 
قادتا المنتخب 
الإسباني 
لنيل لقب 
بطولة كأس 
العالم 
للسيدات 
2023 للمرة 
الأولى في 
تاريخه في 
نيوزيلندا 

وأستراليا.

 الدوحة - يســــتهل المنتخــــب العراقي 
مشــــواره فــــي النســــخة الثامنة عشــــرة 
مــــن بطولة كأس أمم آســــيا لكــــرة القدم، 
بمواجهــــة نظيــــره الإندونيســــي اليــــوم 
الاثنــــين علــــى ملعــــب أحمــــد بــــن علــــي 
المونديالــــي، ضمــــن الجولــــة الأولــــى من 
مباريــــات المجموعة الرابعــــة، وذلك تحت 

شعار ”استعادة أمجاد الماضي“. 
ويتطلــــع منتخــــب أســــود الرافديــــن 
لتكرار إنجازه التاريخي الذي تحقق قبل 
17 عامــــا حينمــــا توج بلقبــــه الوحيد في 

البطولة القارية عام 2007.
ويســــجل المنتخــــب العراقــــي ظهوره 
بالنسخة الثامنة على التوالي والعاشرة 
فــــي تاريخــــه بــــكأس آســــيا ، تزامنا مع 
اليوبيــــل الذهبــــي للفريــــق فــــي البطولة 
القارية، حيث جاء ظهوره الأول بالبطولة 

قبل 52 عاما. 
تأهل  الســــابقة،  مشــــاركاته  وخــــلال 
منتخب العــــراق لــــلأدوار الإقصائية في 
جميع النســــخ التي شــــارك بها باستثناء 
نسخة عام 1972 في تايلاند. وبعد إنجازه 
التاريخي بالتتويج بلقب أمم آســــيا قبل 
17 عاما، كان أفضل إنجاز للعراق منذ ذلك 
الحين هو الوصول للدور قبل النهائي في 
عام 2015، لكن الفريق يبدو في حالة جيدة 

للمنافسة على لقب قطر 2023.
وبعد أن تولى تدريب منتخب العراق 
في نوفمبر 2022، أعلن الإسباني خيسوس 
كاساس أن كأس الأمم الآسيوية في قطر، 
ســــتكون بمثابــــة نقطة الانطــــلاق لهدف 
الفريــــق على المدى الطويــــل بالتأهل إلى 
كأس العالــــم. ولن يفتقــــر منتخب العراق 
للثقــــة، بعــــد أن توج بلقــــب كأس الخليج 
2023، التي جرت في ملاعبه، وكان نشــــطا 
أيضا خلال فترات التوقف الدولية، حيث 

لعب مباريات ودية عالية المستوى.
من جانبه يهدف المنتخب الأندونيسي 
إلى عبور دور المجموعات لكأس أمم آسيا 
للمرة الأولى، خلال المشــــاركة الخامســــة 
له، حيث ســــبق له المشــــاركة في البطولة 
و2007 .  و2000  و2004   1996 نســــخ  فــــي 
وفي مشاركاته الســــابقة خاض المنتخب 
الإندونيســــي 12 مبــــاراة، فــــاز في إثنتين 

وتعــــادل في مثلهما وخســــر فــــي ثماني، 
وســــجل  لاعبــــوه عشــــرة أهــــداف وتلقت 

شباكه 28 هدفا. 
تخــــوض البحريــــن مواجهــــة صعبة 
أمام كوريا الجنوبية أحد أبرز المنتخبات 
المرشــــحة للمنافســــة على اللقــــب الإثنين 
على ملعب جاســــم بن حمد في العاصمة 
القطريــــة الدوحة، وذلك ضمن منافســــات 
المجموعة الخامســــة من كأس آسيا لكرة 
القدم. ويلتقي في المبــــاراة الثانية ضمن 
المجموعة ذاتها، منتخبا ماليزيا والأردن 
علــــى ملعــــب الجنــــوب بالوكــــرة. وتدرك 
الجماهير البحرينيــــة صعوبة المهمة في 
الذي تصب  مواجهة ”الشمشون الكوري“ 
كل الترشــــيحات لصالحــــه، وليكون أحد 
أبرز المرشحين لنيل لقب البطولة القارية 
فــــي نســــختها الثامنة عشــــرة إلى جانب 

المنتخب الياباني القوي.
البحرينـــي  المنتخـــب  وتعـــرض 
لانتقادات واســـعة من الشارع الرياضي 
البحرينـــي بعـــد النتائج الســـيئة التي 
حققهـــا مـــن خـــلال تعرضه للخســـارة 
في آخـــر ثـــلاث مباريـــات، بـــدأت أمام 
الإمـــارات 0-2 في التصفيات الآســـيوية 
المشـــتركة، وثم الخســـارة فـــي اللقاءين 
الوديين بمعســـكره التدريبـــي بالإمارات 
قبل البطولة أمام أســـتراليا بهدفين دون 
رد، وتبعها بالخســـارة بثلاثيـــة نظيفة 
أمـــام أنغولا. فـــي المقابل يقـــود منتخب 

كوريا الجنوبية المـــدرب الألماني يورغن 
أمجاد  لاســـتعادة  الطامـــح  كلينســـمان 
الفريـــق الكـــوري الجنوبـــي وتتويجـــه 
باللقب القاري بعد الغياب الذي اســـتمر 
64 عامـــا، منذ آخـــر لقبـــين حققهما في 

عامي 1956 و1960.

وبات المدرب الألماني مطالبا بالعودة 
إلـــى العاصمـــة ســـيول محمـــلا بكأس 
البطولة معولا على تشكيلة الفريق التي 
تضـــم كوكبة من أبرز النجـــوم الدوليين 
الذين يلعبون ضمن منافسات الدوريات 
الأوروبيـــة، وأبرزهم قائـــد الفريق نجم 
نادي توتنهام الإنجليزي وهدافه ســـون 
هيونغ-مين ومدافع بايرن ميونخ الألماني 
كيم مين-جاي وجاي-سونغ لي المحترف 
في ماينتس الألماني وهي-تشـــان هوانغ 
لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي، واللاعب 
الواعد في باريس سان جرمان الفرنسي 

كانغ-إين لي.
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عقبة كأداء

الجزائر تبدأ رحلة أمم أفريقيا بحذر 

لتفادي مفاجآت أنغولا

الأفضل في العالم: هل ينجح هالاند 

ومبابي في كسر هيمنة ميسي  

العراق يفتتح كأس آسيا تحت 

شعار استعادة أمجاد الماضي
السنغال تستهل حملة الدفاع عن لقبها 

بلقاء غامبيا
خبرة المغربي عموتة سلاح الأردن لتخطي 

عقبة أندونيسيا

ــــــدأ الجزائر بطلة 2019 رحلة مبارياتها فــــــي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم  تب
اليوم الإثنين بمواجهة أنغولا، مســــــتهدفة طيّ صفحة النسخة الماضية حين 
خرجــــــت من دون تحقيق أي فوز. فيما تســــــتهل الســــــنغال حملة الدفاع عن 
ــــــة في تفادي مفاجآت غامبيا. بدورهــــــا تأمل الكاميرون في  لقبها بحذر آمل

تخطي عقبة غينيا.

البحرين تخوض مواجهة 

صعبة أمام كوريا الجنوبية، 

أحد أبرز المنتخبات 

المرشحة للمنافسة على 

اللقب، اليوم الإثنين

ميسي، قائد منتخب 

الأرجنتين، مازال يطمع 

في تحقيق المزيد من 

الإنجازات، حيث يسعى 

للفوز بالجائزة للمرة الثالثة

على درب الأبطال

ريغوبير سونغ، مدرب 

الكاميرون، يعتمد على 

تشكيلة تضم محترفين في 

الدوريات الأوروبية الكبرى 

أمثال الحارس 

أندريه أونانا

، 010 م خ نس في تقي ا أن بق 0س
مرحلة حيث تعــــادلا بــــدون أهداف فــــي

المجموعات.
ويسجل المنتخب الجزائري 
أمم أفريقيا، بعدما ظهوره الـ20 في
تربع عن جدارة على قمة ترتيب

المجموعة السادسة بالتصفيات، 
ضمت منتخبات تنزانيا  التي

وأوغندا والنيجر، حيث 
حصد 16 نقطة، ليجمع

أكبر عدد من النقاط بين 
المنتخبات المشاركة في 

التصفيات.
من جانبه يتطلع

أنغولا لاستعادة  منتخب
بريقه خلال مشاركته 

التاسعة في كأس الأمم، 
بعد مشاركة أولى 
في النسخة 20 التي
استضافتها جنوب 
أفريقيا في عام 1996

بينما غاب عن النسخة 
الأخيرة التي استضافتها 

الكاميرون في أوائل 

جوة يص ت

ت عينهــــا،  المجموعــــة  وفــــي 
الكاميــــرون، بطلة أفريقيــــا خمس
2017، للفوز ولا شــــي 7آخرهــــا فــــي
أمام غينيا، لتفادي أية حســــابات
قبــــل اصطدامهــــا بحاملة اللقــــب
خروجهــــا المخيب للآمال على أرض
نصف نهائي البطولة الماضية

الترجيح أمام مصر، تسعى ”
للظفر بلقب غير المروضة“
وتقليص الفجوة مع م

ألقاب) للقب واحد.
ويعتمد المدرب المحلي ر
سونغ، أكثر لاعب كاميروني
للمباريات والفائز بالبط
2 و2002، على تشكيل 2000
محترفين في الدوريات الأ
الكبرى من أمثال الحارس
أونانا (مانشستر ي
الإنجليزي) ولاعبي الوسط
فرانك زامبو أنغيسا (
الإيطالي) وبنجامان ايليوت 

الإنجليزي).

تشكيلة تضم محترفين في 

الدوريات الأوروبية الكبرى 

أمثال الحارس 

أندريه أونانا

ت في المراحل الأربع

سام لعملية التصويت
2 مــــن الأصــــوات لكل
ــــم الأول هو تصويت
فهو تصويت م الثاني
الم، أما القسم الثالث
منتخبــــات العالم، أما
تصويت مجموعة من

ل العالم. 
7 جوائــــز 7يتم تقــــديم
 إلا أن العالــــم يترقب
ضــــل لاعب فــــي العالم
ــا الثلاثي النرويجي
جم مانشســــتر سيتي
ســــي كيليــــان مبابي،
ن جرمان الفرنســــي،
 ميســــي، نجم ســــان
ــذي يلعــــب الآن فــــي

لأميركي.
لذي يحلم بالحصول
وقة للمــــرة الأولى في
النهائيــــة بالقائمــــة

ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، يطمع في
تحقيق المزيد مــــن الإنجازات، حيث

يسعى للفوز بالجائزة للمرة 
2و2022. 2019 الثالثة بعد عامي
كما يتنافس الثلاثي المغربي

ياسين بونو والبلجيكي تيبو 
كورتوا، والبرازيلي إيدرسون 
مورايس على جائزة أفضل

حارس مرمى.
يتصارع أيضا
على 3 مدربين
جائزة أفضل
مدرب، حيث
يتنافس

الإسباني 
جوسيب 

غوارديولا، 
مدرب 

مانشستر
سيتي

المتوج 
بالثلاثية
(الدوري

فترة التقييم لجوائز الســــيدات من الأولى 
من أغســــطس 2022 إلى 20 أغســــطس 
2023. وتتنافس الإسبانيتان أيتانا 
وجينيفير هيرموسو،  بونماتي
لاعبتا برشلونة الإسباني، مع 
الكولومبية ليندا كايسيدو، 
لاعبة ريال مدريد الإسباني، 
على جائزة أفضل لاعبة. وعلى 
الأرجح، ستنحصر المنافسة 
الجائزة بين على
لاعبتي إسبانيا، 
لاسيما وأنهما 
قادتا المنتخب 
الإسباني 
لنيل لقب 
بطولة كأس 
العالم 
للسيدات 
2023 للمرة 
الأولى في
تاريخه في
نيوزيلندا 

وأستراليا.



 الحســيمة (المغــرب) - يحرص أهل 
منطقـــة الريف الأوســـط على ممارســـة 
تقاليـــد وطقوس الاحتفـــال بقدوم رأس 
الســـنة الأمازيغية، أو الســـنة الفلاحية 
كما هو شـــائع شعبيا، ســـواء ما يتعلق 
بالأكل واللبس، في أجواء عائلية تتســـم 
بالفـــرح والتآخـــي وتجديـــد الروابـــط 

الاجتماعية.
إحيـــاء  علـــى  العائـــلات  وتصـــر 
المناسبة وسط بهجة غامرة وفق عادات 
متوارثـــة عن الأجـــداد، إذ تكون الفرحة 
مزدوجة خاصة إذا تهاطلت الأمطار في 
القســـم الأول من منزلـــة ”الليالي“ التي 
تمتد لأربعين يوما من 25 ديســـمبر إلى 
2 فبراير، ويفصل بين قســـميها يوم 13 

يناير.
ويحمـــل رأس الســـنة الأمازيغيـــة، 
التي يحتفل بـــه ابتداء من 12 يناير، في 
طياتـــه عددا من الرمزيـــات والمعتقدات 
لعل أبرزهـــا ارتبـــاط المغاربة بالأرض 
والفلاحـــة وبعـــادات وتقاليـــد الأجداد 
الممتدة عبر التاريخ، وتســـمى الســـنة 
الأمازيغية بالسنة الفلاحية أيضا، بينما 
رأس السنة الأمازيغية يسمى ”ناير“ في 
الشـــرق والشـــاوية، و“إيـــض ناير“ في 
ســـوس، و“الحاكـــوز“ أو ”الحواكز“ في 

الريف وبعض مناطق جبالة.
وأبرز رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة 
الريف شريف أدرداك، في تصريح لوكالة 
المغرب العربي للأنبـــاء، أن لكل منطقة 
خصوصياتهـــا  الأوســـط  الريـــف  مـــن 
وعاداتها فـــي تخليد ”الحاكـــوز“، لافتا 
إلـــى أن الاحتفالات لدى بعـــض القبائل 

تمتد لعدة أيام تتخللها الولائم الشعبية 
”البلدية“.

وأشـــار إلى أنه لـــدى قبيلة ”زرقت“، 
علـــى ســـبيل المثـــال، يتـــم الاحتفـــال 
بالحاكـــوز لمدة ثلاثة أيام ويمنع خلاها 
طهـــي القطانـــي، وفي صبـــاح الحاكوز 
يتـــم تحضيـــر طبق خاص بالمناســـبة، 
يضـــم اللوز والجـــوز والزبيـــب والتين 
الجاف، ووجبة رئيسية في العشاء لديك 
بلـــدي أو أرنـــب إيذانا بدخول الســـنة 

الجديدة.
أمـــا بقبيلـــة آيـــت ســـداث، يضيف 
المتحـــدث، فتعمـــل النســـاء فـــي فترة 
الحاكـــوز علـــى تحضير فطيـــرة باللوز 
للأطفـــال  تقـــدم  ”تانكولـــت“  تســـمى 
الصغار الذين يضعون جزءا منها تحت 
وســـائدهم معتقدين أن حاكـــوزة (امرأة 
عجوز) ســـتأتي ليلا لتأخذ نصيبها في 
الليل، أي يتقاســـمون معها حصتهم من 
فطيـــرة الاحتفال حتى تباركهم ويكونوا 
محظوظيـــن طيلة الســـنة، كمـــا يتم في 
الصبـــاح تحضير طبق ملـــيء بالفواكه 
الجافة، وخلال وجبة العشـــاء يتم طبخ 
أكلـــة ”إيبريـــن س إيبـــاون“ الدشيشـــة 

بالفول تقدم خصيصا بالمناسبة.
وعلاقـــة بذلك، يشـــير المتحدث إلى 
أن النســـاء يمتنعـــن عن العمـــل خارج 
البيـــت بقبيلة آيت بونصـــار إذ إنه يوم 
عطلة لهن حيـــث لا يقمن بجلب الحطب 
أو أشغال أخرى متعلقة بالفلاحة، ويتم 
بـــدء الاحتفال في ليلـــة 12 يناير إذ تقدم 
للمقيمين بالبيت الفواكه الجافة، وأيضا 
يتـــم تحضير حريرة إيبرين (الدشيشـــة 

البلديـــة) في قدر تســـمى ”تانقوشـــت“ 
خـــارج المنـــزل حيـــث تؤخـــذ لتشـــرب 

بالمسجد.
وجرت العـــادة عند قبيلـــة تاغزوت 
تحضير طبق  خاصة بمدشر ”تيريرين“ 
الســـفنج بشـــكل جماعي ويتركونه في“ 
الطبـــاق“ حتى لا تقوم ”لالـــة حاكوزة “ 
بقلبه حســـب اعتقادهم، ويتـــم في ليلة 
المناســـبة تحضيـــر طبـــق ”الحمـــص 
بالكرعيـــن“، بينما لـــدى قبيلـــة كتامة، 
وبالضبط مدشـــر بني عيسى يقول ذات 
المصدر فالنســـاء يقمـــن بتحضير أكلة 

”إركمـــان“ وهي عبارة عن وجبة تشـــمل 
على جميع أنـــواع الحبـــوب والقطاني 
تطهـــى في قدر يســـمى عندهم بلهجتهم 

”أقنوش“.
ولم يخل مدشـــر بويعـــلا الموجود 
بقبيلة آيت بشـــير من طقـــوس وتقاليد 
الحاكوز مـــن احتفـــالات عائلية ومأكل، 
فيتم الاحتفـــال لمدة ثلاثـــة أيام ويمنع 
أيضا طهـــي القطاني بالمنـــزل فيكتفي 
أهله بأكل المســـمن والســـفنج والخبز 
والزيـــت وغيرها مـــن المأكـــولات دون 
القطاني، وفي اليوم الثالث يتم تحضير 

أكلة الدشيشة في العشاء وتكون طبيعية 
من غلال الأرض.

كمـــا تحـــرص العديـــد مـــن الأســـر 
بوضع الحناء في أيادي الأطفال تعبيرا 
عن أجـــواء الفرحـــة، وبعض المداشـــر 
يشتركون في شراء الذبيحة ثم يوزعون 
لحومها بينهم لإقامـــة ولائم الاحتفالات 
فـــي يوم الحاكـــوز، فهي مناســـبة تبقى 
موعدا للفرح واجتماع الأحباب والأقارب 
وتبـــادل التبريـــكات باختـــلاف لهجات 
أهل المنطقة بترديد عبارات ”أســـكاس 

ذاميمون“ أو ”أسكاس أماينو“.
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ديكور فيلم هندي 

في بغداد
 لــــو تســــنى للمعماريــــين العراقيين 
الكبار الذين بقــــوا يحرصون على ترك 
لمســــاتهم على مباني وبيوت العراقيين، 
أن يســــنح لهم التاريخ الــــذي ”لا يكرر 
نفســــه“ مشــــاهدة الرثاثــــة التصميمية 
السائدة في البلاد اليوم، ماذا بوسعهم 

أن يفعلوا؟
هل يكفــــي ذرف الدمــــوع كردة فعل 
على فساد الذائقة البصرية، مثلما نسد 

أنوفنا من الرائحة الكريهة؟
المنتشــــرة  فالتصاميم  بذلك،  أشــــك 
حاليــــاً فــــي المــــدن العراقيــــة للمنــــازل 
والمبانــــي أشــــبه بديكــــور فيلــــم هندي 
تتقاطــــع فيه الألــــوان الصارخــــة، فيما 
تنعــــدم الوظيفة لواجهــــات جمالية في 
بيــــوت لا تعبر إلا عــــن ذائقة أصحابها 
مــــن الطبقــــة الأوليغارشــــية المختطفة 
للبلاد، بعــــد أن تريّفت بغداد وتراجعت 

مدَنيّتها.
الجديــــدة،  المعماريــــة  التصاميــــم 
تعبــــر بامتيــــاز عــــن الانهيــــار الثقافي 
والاجتماعي الســــائد وتراجــــع الذائقة 
البصرية فــــي البلاد كمعــــادل للانهيار 

السياسي.
فقــــد تشــــتت المعمارية فــــي البناء 
العراقي، وفقــــدت خصوصيتها ويمكن 
أن نجد ذلك فــــي التصميم المتطفل على 
خصوصية المعمــــار الموصلي، بتواطؤ 
من اليونســــكو عندما اختارت تصميماً 
لجامع النــــوري يفتقد إلى الخصوصية 

المعمارية العراقية.
أمــــا تصاميــــم البيــــوت العراقيــــة 
المشــــيدة حديثــــاً، فتكفــــل بهــــا ”جيــــل 
هــــو نتاج الرثاثة الســــائدة،  معماري“ 
فتراجــــع مفهــــوم البيــــت الــــذي ينحى 
لعوامل المفاجأة ويخلق الاســــتمرارية، 
ولهذا فــــدون البيــــت يصبح الإنســــان 
مفتتاً حســــب تعريف غاستون باشلار، 
إنــــه -البيــــت- يحفظه عبــــر عواصف 
أن  يمكــــن  الأرض،  وأهــــوال  الســــماء 
نجد ذلــــك مجســــداً في مئــــات الأحياء 
والطين  الصفيــــح  وبيوت  العشــــوائية 
المنتشــــرة فــــي المــــدن العراقيــــة. بينما 
التصاميــــم الشــــاذة للبيــــوت الجديدة، 
أشبه بموسيقى صاخبة مزعجة تنتشر 
فــــي الطرقــــات، فمثلمــــا لا يكفــــي ســــد 
الآذان لتجنب ســــماعها، لا يكفي إغلاق 
العيون للمحافظة على الذائقة البصرية 

للمواطن العراقي.
البيت المســــروق من أهلــــه هنا هو 
التعبير المصغر للوطن المختطف، عندما 
لا يكون لك بيــــت صغير  فبالضرورة لا 
يمكــــن أن تنتمــــي للوطــــن، مقابل ذلك 
تجد من يشــــوهون البيت فــــي محاولة 
لإضفاء مشــــروعية ملفقة لوجودهم في 
بيوت ضخمة، لكنها جوفاء في شــــكلها 
الخارجــــي وألوانها الفاقعــــة الخارجة 
مــــن رحم لا يمت بصلة لما يحيط بها في 

البيئة.
تســــنى لــــي أن أتابــــع على مضض 
منــــذ اطلاعي علــــى التصميــــم المقترح 
لجامــــع النــــوري المحطم فــــي الموصل 
من قبل فريق تصميــــم مصري بتواطؤ 
مخزي من اليونسكو، المعمارية المحدثة 
فــــي العراق، فثمة الكثيــــر من العروض 
وثمة الكثير من المجموعات الهندســــية 
الشابة التي تدافع عن الذائقة البصرية 
وتعــــرض لمجزرة التشــــويه فــــي صور 
لبيوت جديدة تصيب العين الإنســــانية 

بالتوتر.
فالمعمار المشــــوه هو أحد امتدادات 
التشــــويه المتعمد لما يجري في العراق 
منذ عقدين، انهارت لغة الحكي العراقي 
وتحولــــت إلــــى لهجــــة محطمــــة بذيئة 
بلا جذور، ســــقطت القيم، ســــاد الفساد 
وأصبح ميزة لدى الأشــــخاص، انكسر 
الفــــن وتحولت الموســــيقى إلــــى نغمة 
واحــــدة مكــــررة لدى الجميع مســــتمدة 
مــــن التخلــــف والهيجــــان العشــــائري 
الذائقــــة  غابــــت  وهكــــذا  والطائفــــي، 
البصرية لمن يصممون واجهات البيوت 

ومداخلها في العراق.
رسم صورة مبالغ فيها حد الفجاجة 
اللونيــــة للبيت يفقده الألفــــة والوظيفة 
التاريخيــــة التــــي وجــــدت لــــه منذ أول 
بيت في التاريخ، لكنه بالمقابل يكشــــف 
أبهــــة المال الفجة وغرور الاســــتعراض 
المتغطــــرس، وهذا أمر قد يميز أصحابه 
مــــن وضيعــــي المعرفــــة وأثريــــاء المال 
المصمــــم  ســــقوط  أن  بيــــد  المســــروق. 
المعماري في فخ تلــــك الفجاجة يصنف 
كجريمة بصرية، ولسوء حظ عيوننا لا 
يحاسب عليها القانون، قبلها علينا أن 
نســــأل إذا كان ثمة قانــــون ثقافي أصلا 

في العراق الحالي!

الاحتفــــــال بليلة رأس الســــــنة الأمازيغية موروث مغربي لدى الأســــــر في 
الريف الأوسط المغربي، يزخر بطقوس وعادات متنوعة تختلف من منطقة 

إلى أخرى.

{الحاكوز}  طقوس احتفالية لقبائل الريف المغربي بـ

ا{أسكاس أماينو} أ كا أ

كرم نعمة

شـــعبيتها  بلـــوغ  مـــع   - واشــنطن   
مســـتويات قياســـية جديـــدة، أصبحت 
المغنيـــة تايلور ســـويفت محور بعض 
من أكثر نظريـــات المؤامرة جنوناً على 
كان  الاجتماعـــي…  التواصـــل  شـــبكات 
آخرها اتهامها بالعمالة للبنتاغون بدفع 
مـــن الحـــزب الديمقراطـــي للتأثير على 

نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
فقـــد تنـــاول المذيع جيســـي واترز 
المفضلة لدى  من قنـــاة ”فوكس نيـــوز“ 
المحافظيـــن الأميركييـــن، علـــى الهواء 
هـــذا الأســـبوع نظريات جامحـــة كانت 
نُشـــرت لأول مرة على شبكات التواصل 
الاجتماعي مـــن جانب معلقين يمينيين، 
تلمـــح إلـــى أن النجمـــة تعمـــل لصالح 
حكومة جو بايدن، مقرّاً في الوقت عينه 
بأن ”من الواضح عـــدم وجود أي دليل“ 

على صحة هذه الاتهامات.
وقال جيسي واترز ”هل سبق لكم أن 
تساءلتم عن سبب وجود تايلور سويفت 
في كل مكان؟ قبل أربع ســـنوات، طرحت 
وحدة العمليات النفســـية في البنتاغون 
فكـــرة اســـتخدامها كمورد فـــي مؤتمر 
لحلف شمال الأطلســـي“، عارضا صوراً 
لقمـــة نظمتها الوكالـــة الأميركية للأمن 
السيبراني ومكافحة التضليل الإعلامي 

عام 2019.
لكـــنّ الفيديو لا يظهـــر أي صلة بين 
وكالـــة  أي  أو  والبنتاغـــون  المغنيـــة 
حكومية أخرى، بل هو في الواقع عرض 
تقديمي أجرته باحثة ليس لها أي انتماء 

لحلف شـــمال الأطلســـي، واستشـــهدت 
فيـــه بتايلـــور ســـويفت كمثال بســـيط 

للشخصيات المؤثرة على الإنترنت.
كما أشـــار جيسي واترز على الهواء 
إلى الإقبال الكبير على منصة ”فوت دوت 
أورغ“ VOTE.ORG بعـــد منشـــور للمغنيـــة 
على إنستغرام دعت فيه متابعيها البالغ 
عددهم حوالى 270 مليوناَ للتسجيل في 
القائمات الانتخابية، في إشـــارة حسب 
قوله إلى أنّ ”شـــخصا ما“ أثّر عليها من 

البيت الأبيض.

وكتبـــت أندريا هيلـــي ”تعاوننا مع 
تايلور سويفت موجود لمساعدة جميع 
الأميركيين علـــى الوصول إلى صناديق 
الاقتراع“، مضيفة ”هذه ليست بأي حال 
من الأحـــوال عملية للبنتاغون“. ويعتقد 
الخبراء أن اســـتهداف أصحاب نظريات 
المؤامرة للمغنية من المرجح أن يتزايد 

مع اقتراب الانتخابات.
وفي ذروة شـــعبيتها، وإثر تتويجها 
”شـــخصية العام“ من جانب مجلة تايم، 

حطمـــت الفنانة البالغـــة 34 عاما جميع 
الأرقام القياســـية مع جولة ”إيراس“ في 
عام 2023، كما أصبحت حياتها الخاصة 
محط اهتمام واســـع، خصوصاً منذ بدء 
علاقتهـــا مع نجـــم كرة القـــدم الأميركي 

ترافيس كيلسي.
وتلـــت ذلك هجمات شـــخصية… فقد 
متطرفون  يمينيـــون  معلقـــون  اتهمهـــا 
بممارســـة السحر الأســـود في حفلاتها 
الموســـيقية، حتـــى أن المؤثر المحافظ 
تشـــارلي كيرك تســـاءل في البودكاست 
الخاص به عما إذا كانت تايلور سويفت 

”لا تزال خصبة“.  
وجـــاء أخيـــراً فـــي حســـاب يروج 
لنظريات المؤامرة تابع لحركة ”كانون“ 
عبـــر اكس ”ليســـت ســـويفت فحســـب، 
شيطانية،  ســـاحرة  الخاص،  باعترافها 
بـــل هي أيضـــاً أداة للبنتاغـــون للتأثير  
علـــى تصويـــت الآلاف مـــن الناخبيـــن 

الشباب“.
بالنســـبة لســـوابنيل راي، الأستاذة 
في جامعة ميشيغن، فإن ”الخطاب يرتكز 
على النوع الاجتماعي بشكل مفرط، لأنه 
مـــن الأســـهل بكثير ربط هـــذا النوع من 

النظريات الغريبة بالمرأة“.
تايلـــور ســـويفت، المتكتمة بشـــأن 
معتقداتهـــا السياســـية، دعمت علناً جو 
بايدن ضد دونالـــد ترامب في عام 2020، 
واتهمت الرئيس الجمهوري حينها بأنه 
”أجج نيران التفوق الأبيض والعنصرية 

طوال فترة ولايته“.

تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة

 لندن - غالبا ما يقترب غرباء من بوب 
كاتلي، المغني الرئيســـي لفريق ماجنوم 
البريطاني لموســـيقى الكلاســـيك-روك، 
عندما يكون خارج بلدته تامورث بالقرب 

من بيرنجهام أو فيها.
وقـــال إن ”الأمر يصبـــح محرجا في 
بعـــض الأحيـــان“. وأضـــاف ”يجـــب أن 
أذهب للتسوق مثل الأشخاص العاديين، 
وللأســـف ليس لدى شـــخص يقوم بهذا 

العمل من أجلي“.
وقد جعل كاتلي تامورث موطنه منذ 
1979. وغالبا ما يتم ســـؤاله عما إذا كان 
مـــازال يؤلف موســـيقى. ويجيب مازحا 
”نعـــم ، ألبومنـــا الـ23 ســـوف يصدر في 

يناير الجاري“.
ولعقـــود، ابتعـــد الفريـــق الغنائـــي 
المتخصـــص في موســـيقى الهارد روك، 
عـــن الأضـــواء مقارنـــة بالفـــرق الأخرى 

التـــي تقدم نفس نوع الموســـيقى. ولكن 
ماجنوم يتمتع بقاعدة جماهرية تدين له 
بالولاء وتقوم بشراء الألبومات الغنائية 

للفريق وتحضر حفلاته.
والفريق، الذي يتألف منذ تأسيســـه 
في عام 1972 من المغني كاتلي (76 عاما) 
وعـــازف الجيتار وكاتـــب الأغاني توني 
كلاركين (77 عاما)، مازال نشيطا كما هو 
دائما ويقوم بجولات موســـيقية بصورة 

دورية. 
ويعد أحدث أعمال الفريق ”هير كمز 
ذا رايـــن“ خامس ألبوم يصـــدره الفريق 

منذ 10 أعوام.
ويمزح كاتلي بشـــأن إصدار الفريق 
ألبوم جديـــد كل عامين قائلا ”هذه غلطة 

توني“. 
وقال ”ســـوف نصنـــع ألبوما، ونقوم 

بالتدريبات والجولة“.

فريق ماجنوم البريطاني 

يصدر ألبوما جديدا 

بعد 50 عاما من ظهوره

تايلور سويفت، المتكتمة 

بشأن معتقداتها 

 جو 
ً
السياسية، دعمت علنا

بايدن ضد دونالد ترامب في 

عام 2020

طرحت النجمة أصالة عبر 

قناتها الرسمية بموقع 

يوتيوب أول أعمالها 

الغنائية لعام 2024، 

بعنوان {التاج}، وتغنيها 

باللهجة الخليجية.

وأغنية {التاج} من 

كلمات السحاب، وألحان 

أسامة العطار، وتوزيع 

هشام السكران، ويأتي 

طرحها قبل أيام قليلة 

من مشاركة أصالة 

في حفل {ألحان صلاح 

الشرنوبي}، الذي يقام 

يوم 18 يناير على مسرح 

أبوبكر سالم، في مدينة 

الرياض السعودية.

يذكر أن أصالة 

شاركت في حفل {ليلة 

نجمات العرب} الذي 

أقيم على مسرح محمد 

عبده أرينا يوم 31 

ديسمبر الماضي.

طرحت

قناته

يوتيو

الغنائ

بعنوان

باللهج

وأغ

كلمات

أسامة

هشام

طرحه

من مش

في حف

الشرن

8 يوم

أبوبك

الرياض

يذ

شار

نجم

أقي

عب

د
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